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مكتبة المصطفى 
للدراسات والنشر القاهرة 
۲۰١11‏ 


E 


اعتاد المؤرحون والمهتمون بالدراسات التاريخية على تقسيم الععسصور 
القار ية الأورية إل غ ضور فة وجدة تيا الأخندات الحاص رة 
ولكن ما مصداقية هذا التقسيم من الناحية العلمية؟ 

إن تقسيم التاريخ إلى بجموعة من الععصور ماهو في الحقيقة سوى 
اصطلاح الغفرض منه تيسير الدراسة التاريخية؛ وتأسيساعلى هذافإن 
تقسيم التاريخ لا يعي بحال من الأحوال تجزئة الأحداث التارجخية أو 
تعميم مفهوم انفصاليتها "لأن تاريخ بي الإنسان يشبه قي استمراريته الاء 
الجاري".. فالأحداث التاريخية لا تققف عند حد وإماهي متواصاةة لا 
تنقطع ما دام الإنسان على ظهر الأرض وهذا يشبه تماما الماء الجاري 
المتواصل قي النهر. 

ويبقى علينا الآن أن نرف مفهوم الععصر التاريخي وماهيته. فالعصر 
التاريخي هو حقبة زمنبية من عدة قرون تتفاوت في عددها وتكون فيها 
أسس الحياة واحدة أو متشايمة أو على الأقل متقاربة إلى حدما . فالعصر 
التارجخي بمثل حضارة ما من إنعاج العقل الببشري تكون أحداثها متشاهمة 
اشر عل ف اخ هارت و ال ي ادات ال كةن 
مط حضاري آخر عندها ينتتشهي عصر تاريخي وييدأ عصر تاريخي آحر 
حديد. وهذا ينطبق على أحداث التاريخ الأوربي الققلم والوسيط 
والنهضة والحديث والمعاصر. وعلى هذا فإنه من الصعب حقاأن تحدد 
اة ع تور امن افر اعا فة او فا اة عة نالرات 


ت ا د کک ر اتا فا ون ا ادت 


تداغل ين العضر التارى اللسابق وال صر الاق هلان كل عر جن 
العصور التاريخية له أذيال وتوابع١.‏ 

وت ك ع ر ع ےا دت 
لللإنسان عند انتقاله عبر مراحل نموه المتعاقبة. فكما أننا لا نستطيع أن 
نحدد لحظة بعينها نقول إن الفرد ينتقل فيها من مرحلة الطفولة إلى 
مرحلة الشباب أو من هله المرحلة الأحرة إلى مرحلة الشيخوحة حيث 
يمر الفرد بتغيرات فيزيولوحية وسيكولوحية معينة؛ فكذلك يعد من 
المبالغة أن نختار سنة بعينها لنقول أن الععمصور القديممة توقفت فيهاعن 
السير لتفسح الطريق للعصور الوسطى مغلا!. 

EE ee N eS 
ويقصدون من وراء هذه التسمية تلك لمرحلة التاريخية الأوربية الي تمتد‎ 
من سنة ٦۷٤م تاريخ قوط الإمبراطورية الرومانية في الغرب إلى غاية‎ 
القرن الخامس عشر الميلادي. وبالنسبة إلى فماية العصور الوسطى يعتمد‎ 
المؤرخحون الأوربييون أكثر على سنة ۹۲٤٠م الذي يتوافق مع اكتشاف‎ 
أمريكامن طرف كريستوف كولومبوس وفاية حروب الاسترداد يي‎ 
أسبانيا ويفضلون هذا التاريخ على سنة ١٠٤٠م الي تتوافق مع سقوط‎ 
القسطنطينية على يد العثمانيين وال تمثل بالنسبة نكبة كبرى للمسيحية.‎ 

وتذكر الموسوعة العلميية الرقمية أنكارتاأن مفهوم عصر وس يط 
عة Moyen‏ استعمل للمرة الأول ممن طرف فلافيو بيونلدو دو 
فورل 1اإەf F10 Biondo de‏ الذي كان سكرتيرا كنسيا تي روما 
قي كتاببan‏ بlلإطlلdqةãة Historium ab inclinatione romanorum‏ 
peri décades‏ والذي نترجمه بالعربيية "حقب تاريخية منذ سقوط 
الإميراطورية الرومانية" » وكتب هذاالكتاب حلال سنوات ١١٤١م‏ 
ونشر نة ۸۳٤١م.‏ ففي هذا الكتاب يذكر المؤلف فكرة وضع بين 


أ ياغي(إماعيل) وآحر تاريخ أوربا الحديث والمعاصرء ديوان المطبوعات الحامعية»الجزائر ۰۱۹۸٤‏ ص ص. ٠١-۹‏ 


أباظة(فاروق عثمان)» دراسات ني تاريخ أوربا الحديث والمعاصرء دار المعرفة الجامعية» الإسکكندرية۱۹۹» ص ص.١ ۲٤-١‏ ” 


قوسين في الزمن مرحلة تمشل توقف التقدم وتمنل الركود اللقاقي وهذه 
المرحلة حددها بين التاريخ الكلاسيكي الققلدم وبدايات النههضة قي 
العصور الأوربية الحديثة. وتم تعميم هذا المفهموم منذ القرن السابع عشر 
اليلادي. ويقوم المؤرحون غالبا بتقسيم العسصور الوسطى نفسها إلى: 
الصور الوسطى العليا من القرن الجحامس إلى العاشر الميلادي وعصر 
الانتصارات ويتوافق مع تطور نظام الإقطاع والعصور الوسطى الدنيا 
وهو زمن الكاتدرائيات والعصور المظلمة وماية العصور الوسطى٠‏ 

فآ هات اراو ا ج ع الال جد ات الور ار ف ی 
أوربا فقد اعتقد بعض المؤرخين أن العصور الوسطى تبمدأ بجلوس 
الامبراطور الروماني دقلديانوس على عرش الامبراطورية الرومانية في نة 
٤م»‏ ومن المعروف أن دقلديانوس كان ملكامن النوع الشرقي 
القليم مستبدا مطلقا ويضفي على شخحصيته مظاهر الألوهية والتققديس 
واف طه ةلدات ة اة و الجن اكير او طه اد وهم الكتائين 
وأحرق الأناحيسل ونفى االلسيحيين وعمسل على استقشصامم من 
الإمبراطورية الرومانية وظهرت هذه الرزعة بشكل واضح في مصر حي 
اعتبر عهده أكبر عهد للاضطهاد قي تاريخ مصر وأحذ أقباط مصر 
تاريخ توليه للسلطة بداية للتاريخ القبطي أو "تاريخ الشهداء" واعتبر 
بعض المؤرخحين هذه السنة بداية العصور الو سطى. 

كذلك اعتقد بعض المؤرخين أن سنة ۳۲۳م الي تول فيها الامبراططور 
قسطنطين الأول حكم الدولة الرومانية هي بداية الععصور الوسطى إذ تم 
في عهده الاعتراف بالدين المسيحي دينا رسمياللدولة الرومانية بعد أن 
كان دينا للأقلية المضطهدة ونقل عاصمة الدولة الرومانية من روما إلى 
القسطنيطينية الي أقامها على أنقاض مدينة بيزنطة على شاطى البوسفور 
في شرق أورباوكان ذلك تفريققا بين القسيين الشرقي والغفريي 
للامبراطورية الرومانية وبداية لإإنشاء الاميراطورية البيزنطية»و كانت 


Encyclopédie Encarta 2002-«Moyen Age » 


مغادرته لمدينة روما إيذانا بتحويلها إلى مرتع حصب لسلطان البابوية 
الذي سينو تدر ياق الخ صو ر الو طن لصح سيط راعلى مقدرات 
الحياة في وربا طوال العصور الوسطى. 

وهناك مؤرحون يعتبرون أن نة ١۳۹م‏ هي بداية العصور الوسطى 
باعتبارها السنة الي قسم فيها الامبراطور نيودوسيوس الدولة الرومانيية 
رسميا إلى شطرين منفهصلين: الشطر الشرقي وعاصمته القسطنطينية 
والغربي وعاصمته روما بين إبنيه. وأحيرا فإن هناك من ينظر إلى سنة 
١٠م‏ على أفُا البداية الفاصالة للعصور الوسطى وذلك نتيجحة لقيام 
الققوط الغربيين بقيادة ملكهم ألاريق بدخول شبه الجزيرة الإيطاليية 
واحتلال روما القديمة» وإن كانت قد احتفظطظضت بشبح الاميراطورية إلى 
سنة ۷٦٤م‏ حنن أرسل صولحان الامبراطورية الغربية منها إلى 
الاميرطورية الشرقية وانتهت بذلك الاميراطورية الغربيية قي روما لتحل 
عحلها سلطة الكنيسة. 

أما بالنسبة لنطقة الشرق الأدن فققد شهدت ظهور الإسلام وبدأت 
دولته عقب هجرة الرسول(ص) من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قي 
منة ۲۲٦م»‏ وبدأت بذلك العصور الوسطى الإسلامية الي شهدت فمضة 
حضارية زاهرة في المناطق الي امتد إليها الإسلام حي وصل إلى وربا 
ق مک و ا تال اة ق و اق ةو قا القن 
الخامس عشر الميلادي. 

وينبغي أن نشير إلى كون الععصور الوسطى قي أوربا لم تكن دامسة في 
ظلامها تماما إذ لم تحل من مدنية ها شخحصيتها واججاهاما وطبيعتها 
الخاصة وإن كانت لا تعتبر بطبيعحة الحال :ق مرتبة المدنية الرومانية الي 
سبقتها قي العمصور القدعحة أو مرتبة المدنية في الععمصور الأوربية الحديفة؛ 
وذلك لاحتلاف مظاهر الحياة في تلك العصور» ومن أبرز خحصائص 
العصور الوسطى: ظاهرة العالمية الممثلة في حضوع أوربا لحكم 


إمبراططوريتين كررتين ما الإميراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية. 
أما الظاهرة الثانية فتمثلت بي ظهور البابوية كسلطة دينية وهيبة مسيطرة 
بينما تمثلت الظطاهرة الثالشة في ظهور نظمم الإقطاع بجوانبه الإيجابيية 
والسلبية. كما شكلت الحروب الصليبية الظاهرة الرابععة الي كان ها 
أبلغ الأثر قي تغيير الأوضاع الأوربية نتيجة لتعرف الأوربيين على 
حوانب كثيرة من الححضارة العربية الإسلامية الي احتكوا بها ونبهتهم إلى 
واقعهم المتردئ تداك 


طون النحة و اتشارها 


قي الععالم » وقد بلغت عند فُاية الققرن الاول » ومطلع الققرن الشاي 
الميلاديين اقصى اتساع ها» فشملت معظم الققارة الاوربية فضلاعن 
اعالي العراق وبلاد الشام ومصر والشمال الافريقي » كما شملت البلقان 
شرقي الراين واعالي الدانوب ثي اوربا )١(‏ . 

هذه الامبراطورية المترامية الاطراف ضمت بين ثناياها شعوبا ختلففة 
المشارب والاحناس » تلفها حياة فكرية متناققضة هي مزيج من الفلسفة 
اليونانية والديانات الوثنية » فحين ولد السيد المسيح ( عليه السلام ) 
الديانة المسيحيةء اذ سكم الرومان عبادة الدولة وعبادة الاباطرة وم 
يستطع عامة الناس فهم الفلسفة اليونانية ذات المنطق العقلى الجحاف › 
يضاف الى ذلك تحلل النظام الاجتماعي القائم على اسس طبقية ( 
E EE TT BR N I‏ 
اللسيحية قي الولاييات الي تقع في حوض ٤البحر‏ المتوسط »ولم يكد 
ينهي الققرن الميلادي الأول الا وكانت كل ولاية رومانيية تضم جاليية 
مسيحية » بل ان المسيحيين كونوا جالية كبيرة في روما نفسها يي وقت 
مبكر تما عرضهم لاضطهاد الامبراطور الروماني نيرون (۲) . 


وعلى الرغم من ان معلوماتنا عن المسيحية في عصرها الاول وعن كيفية 
انتشارها بين ربوع الامبراطورية الرومانية تعد ضغيلة » الا ان مايتوفر 
می راا ت الفا عة تة ان القد هن سوفن کان ل الف الكير 
في تشكيل التجمعات المسيحية الاولى ووضع قواعد اللاهوت وماله 
صلة بذلك قي اطار فلسفة المسيحية الي تخص الاخحلاق وموضوعات 
الحياة الاحرى والبععث والحساب كماانه ارسى دعائم الكنيسة 
الكائوليكية العالمية )١(‏ . 

وغي عن البيان القول ان معتنقي المسيحية قد لاقوا من السلطات 
الرومانية من الاضطهاد ما لايتسع المقام لشرحه هنا» ومهمايكن من 
امر فقد استطاعت المسيحية ان تصمد امام كل هله التحديات حي 
احذ الامبراطور قسطنطين(**) بسياسة الامر الواقع حين اصدر مرسوم 
ميلان( الشهير عام (١١۳م)‏ معترفا فيه باعتبار الديانة المسيحية 
كاحدى الديانات الي يسمح باعتناقهها داحل الامبراطورية اسوة 
بالدیانات الاحری (۲) 

ان الدولة الرومانية العظيمة قد اقبلت ومنذ مطلع القرن الراببع على 
تطورات سياسة وادارية ودينية هاممة سيكون ها الاثر الفعال قي انفصام 
عرى الوحدة بين شطري العام الرومان الخربي والشرقي » وظهور ما 
يعرف بالدولة الرومانية الشرقية ( بيزنطة ) تمييزا ماعن الامبراطورية 
الرومانية القديمة الي سقطت عام (٦۷٤م)‏ على ايدي الجرمان البرابرة. 

ففي مدان التطورات السياسية والادارية ذهب المؤرحون مذاهب شيئ 


في الاحابة على السؤال حول كيفية انقسام الامبراطورية الى شقين غربي 


9 الققديس بولص وهو معلم المسيحية الاكبرفنكان بهو دیا لک 
التعاليم المسيحية اصلحت مفاسد الجتمع اليهودي ووضع دعائا لكنسية 


الكائوليكية العالمية وفلسفة المسيحية المتعلققة بالاحلاق والموت والبعمث 
والحساب ( عبييد ٠»‏ الامبراطورية الرومانية بين الدين Rostortzeff , M‏ 
.op, cit, vol .2 , p.335 .‏ 

(*) قسطنطين : وهو امبراططور الامبراطورية الرومانية الذي استطاع 
ان يوحدها سنة ۳۲۳م بعد انتشصاره على حصومه بجانب المسيحية واقام 
بنقلة في التاريخ من العام الققلم الى عالم العصور الوسطى (عبيد» 
الاميراطورية الرومانية بين الدين والبربرية > ص٤ ٥١-٥‏ ) . 

(**) مرسوم ميلان : اصدره قسطنطين سنة ۳١۳م‏ فجعسل من 
اة ديا تة ر هة وم ازئ بها وي لاذ تان الاخرى واخلل 
الامبراطورية الرومانية وتعهد بحماية ارواح اللسيحيين ومتلكاتم مشل 
بقية رعايا الامبراطورية ( عاشور » اوربا الععصور الوسطى » ص٤ -٥‏ 
°( . 

يوسف »د. حوزيف نسيم ؛ تاريخ الدولة البيزنطية » مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة والنشر » الاسكندرية ٤۱۹۸ء‏ ص١٠١‏ . 

الملصدر نفسه » ص ١ه‏ 

E E N ED E E E 
. العصرية للطباعة والنشر » بيروت » لبنان »ص۷‎ 

وقد لخص بعض المؤرخين ابرز ملامح بوادر انقسام العام الروماني 
حيث يرجح البعض ان اصلاحات الاميراطور دقلديانوس() كانت 
البداية الحقة لذلك الانتقسام » اذ قسم العام الرومان الى ادارتين اولامها 
شرقية ومر كزها اسيا الصغرى والاحرى غربية وم ركزها ميلان في 
ايطاليا وذلك تلبيه لحاحات الامبراطورية الدفاعية والادارية(١)‏ . الا اني 
ارحح اصلاحات دقلديانوس تمثنل ماية العصور القديممة وبداية العسصور 
الوسطى . 

لكن رنسيمان يرى ان سنة ۳۳١(‏ م ) بالذات هي البداية الحقيقيية 
للتاريخ البيزنطي عندما استكمل قسطنطين تشييد مدينته ( الققسطنطينية 


) الي اطلق عليهاروماالجديدة(۲) » بعد ان اعتنق هذا الاميراطور 
الديانة المسيحية الي اصبحت الدين الر مي للامبراطورية الرومانيية 
وبخاصة في الققسم الشرقي الذي اطلق عليه الدولة البيزنطينية او كما 
يسميه العرب المسلمون بدولة الروم (۳) . 

كما يحدد مؤرحون احرون سنة (١٦۷٤م)‏ كبداية لظهور الدولة البيزنطية 
وهاية الامبراطورية الرومانية القديمة » اذ تنتازل في هذه السنة الامبراطور 
رومولوس اوجحستولوس احر اإباطرة الفرب عن اعرش » فاصبح 
الانفصال الظاهري بين شطري الاميراطورية حقيقة واقعة » وي هذه 
السنة اي ضاارسل الجنرال الجرمان ادواكر إeمaمل0‏ (**) شارات 
الامبراطورية الرومانية الغربية الى الاميراطورر زينو 2e0‏ )*) . 

)١(‏ يو سف » تاريخ الدولة البيزنطية » ص ٠١-١١‏ ؛ اليوسف» 
اللاميراطورية البيزنطية »> ص۷ . 

(*) دقلديانوس : وهو حندي فلاح من اقليم دالماشيا » المطلة على 
الببحر الادرياتي وعنن امبراططور للامبراطورية الرومانية تنفيذ لرغبمات 
الفيالق المتولي قيادتها فهو رحل نظامي اراد ضبط شؤون الحكم والادارة 
( فشر »ه.).ل » تاريخ اوربافي الصور الوسطى » جا» ترجمة 
مصطفى زياد » السيد الباز الععريي » دار لمارف مصر › الققاهرة 
۰ ص۲ ) . 

رنسيمان » ستيفن » الحضارة البيزنطية › ترجمة عبد العزيز توفيق حجاويد 
> مطبعة التاليف والترججمة والنشر » القاهرة » ۱٦۱۹ء‏ ص۳٠٠١‏ . 

يوسف » د.حوزيف نسيم» الععرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية 
الأول مس ةقان الجاع لاطافے و اتر »(الاسكندرية 
7۲۳ )ص۲۸ . 

() ادواكر : وهو احد الزعماء المتبربرين الذي استطاع ان يخلع 


روميلوس اغسطلوس احر اباطرة الغرب وان يتولى مكانة حكم ايطاليا 
وطلب من زينون ان بمنحه رتبة البطرقية وادارة شؤون ايطاليا فاستجاب 
زینو له واعترف به دواکر حاکما علی ایطالیا 


Vasilevce „A: The Byzantine Empire .( madison 
—-1952) ,vo1.1.p.7 


(*) هو امبراطور الامبراطورية الذي حكم الحزء الشرقي منها سنة 
٦م“‏ 

Vasiliev , op.cit, Vol.1 , p. 107 .‏ . 
ا لالس على عرش الققسطنطينية » فكان ذلك يشل فماية الامبراطورية 
الغربية من جهة واعلان قيام الامبراطورية الشرقية من جحهة احرى )١(‏ . 
وبذلك نلمس ان التطورات السياسية والادارية قد ادت الى تبلور وبروز 
بيزنطة كعاصمة شرقية للعالم اللسيحي بعد افول نحم الامبراطورية الغربيية 


موقف الاباطرة من الدين الجديد 

ان حكومة الامبراطورية كانت تنظر الى المسيحية على اها من العناصر 
الهمدامة بالنسبة للامبراطورية الرومانية وذلك لاجتماعاقا السرية يوم 
الاحد لمزاولة شعائرهم الدينية لان بداية المسيحية كانت بشكل ثورة ( 
تنادي بالمبادئ ) للققضاء على الحكم الرومان (۲) . لذلك استخدم 
الاباطرة ضد المسيحيين عمليات الاضطهاد من احل بقاء الاميراطورية »› 
وكانت سنة (٤۲۸م)‏ نمثل تاريخا مهما لكثنرة االلسيحيين الذين ماتوا من 
عمليات التعذيب في عهد الامبراطور دقلديانوس الذي عمل على اشعال 
النيران في الكتب المقدسة وسجن قساوستهم وفصلهم من الدوائر 
الحكومية وهدم كنائسهم (۳) . 

لكن بعد تنازل دقلديانوس عن العرش سنة ١٠٠م‏ جحاء من بعده عدد 
E E N E E EE E E‏ 


الامبراطورية الرومانية واستخدم سياسة التشسامح الديي مع اللسيحية 
الامبراطورية الرومانيية )٤(‏ . اذ لم يظهر قسطنطين مسيحيته الا بعد فترة 
من الزمن » حين اعلن سنة ( ١١۳م)‏ مرسوم ميلان ( الذي احاز فيه 
رسميا اعتناق المسيحية )(5<) . 

يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية » ص۷١‏ › لققد تعرض الدكتور 
حوزيف الى عرض نظريات احرى بمذاالخحصوص »> ينظر كتابه »› 
ص۱۷ وما بعدها 

عاشور » اوربا العصور الوسطى »› o01—0۹‏ 2 

عبيد » الامبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية »> ص ١١٥-۲ه‏ 

اليو سف » الامبراطورية البيزنطية > ص ١٠٤١-١۲‏ . 

الصوري »وليم » تاريخ الحروب الصليبية » ج اء نقله الى العربيية د. 
م كار ا اف اطا وال هر ادق ۰ص ۱۳؛؟ 
يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية »ص٥٠‏ . 

ولم يترك قسطنطين دياناته الوثنية بل ظل بلاطه يضم الكهنة الوئنيين 
اميا للديانة اللسيحية حي سغة (١٠۳م)‏ ولكن بعد ملدة من الزمن 
تعرضت الكنيسة الى الانقسام (۲) . 


انقسام الكنيسة 

وعلى صعيد الحياة الدينية نجحد ان التيارات المذهبية الجديدة قد ادت الى 
زيادة الهوة بين شطري العالم الرومان » حين افترق اتباع المسيحية الى 
فرقتين مختلفتين » اذ كان حوهر المخحلاف حول طبيعة السيد المسيح » أي 
تحديد العلاقة بين المسيح الابن والاله الاب › لقد احتلف اثنان من 


رحال الكنيسة في الاسكندرية وما اريوس () واناسيوس(*) » فقال 
لرل اة الق حع وود ااب قل لانن اوم لك ان امسج 
الابن خلوق للإله الأب » وبذلك فهو دونه ي المستوى والقدرة (۳) . 
(( تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا)) . 

وقال الناسيوس بان فكرة الفالوث المققدس (** › تحعل من الابن 
مساويا لاله الاب › اذ هما من اصل واحد بعینه )٤(‏ . 

ويبدو أن الاتناسيوسيين قد أدركوا أهمية مكانة المسيح في قوة الدعوة 
وثباتها. ويرى الاريوسيون أن مذهبهم يقوم على التوحيد والفععسل 
والمنطق » قي حين يتناسب المذهب الالناسيوسي مع تفكير عامة الناس 
من البسطاء الذين ينظرون إلى الحياة بعين العاطفة لا بعين العقل )٥(‏ . 

عاشور » اوربا العصور الوسطى »ص٥٥‏ . 

يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية »> ص1> . 

() اريوس : وهو احدقساوسة مصر وراي كنيسة بوكالبس 
بالاسخندرية( p.55‏ ,1. ۷01. اop.citv0o,‏ ievاVis)‏ (* 6 ائناسیوس : 
وهو اسقف الاسكندرية ( العريي › السيد الباز » الدولة البيزنطية › دار 
النهضة العربية » (القاهرة )٠۹٦١‏ » صه” . 

Cam.Med.Hist.Vo1.1.P.199 . 

(** الشالثوث المقدس : هي عقيدة المسيح المتمثلة بطبيعة وشخحصية 
اتيد السيح الالهية »د.عبد الامير محمد امين » محمد توفيق حسين › 
تاريخ اوربا ق ال صور الوسطى »› مطبعة ( حامععة بداد )۱۹۸۰) 
کک 

E E CR E E ET 
. ٦٠ص‎ »)۱۹۷۷۰ الاسكندرية‎ 

عاشور » اوربا العصور الوسطى »ص ٥۷-٥١٦‏ 


وبناء على الفوارق الحضارية بين الشرق اليونان » والخرب اللاتييٰ فقد 
ساذتالاريؤسية ى اللشرق با مادك الابتاسوسية ق الخرب اللاتييٰ 
> وبذلك انققسم العالم الرومان الى مععسكرين تسودها البغخضاء الدينية 
والسياسية )١(‏ . 

ومرور الوقت حاولت كنيسة روماان تتفوق على باقي الكنائس 
اللسيحية » بعد ان حلا لها الجحو باستقرار الابباطرة ف القسطنطينية 
الجديدة » عاصمة العام الروماين الشرقي » اذ حلت محل رومافي ذلك 
امرك ر الممتاز » وبذلك ورث اسقف روما الاإباطرة الأقدمين سلطافم 
ونفوذهم » وبات يطمع في زعامة الغفرب دينيا ودنيويا» حاولا قدر 
الامكان الانفصال والاستقلال عن الكنيسة اا کچ 
الاحرى ترى احقية وجودها في الققسطنطينية عاصمة الاإباطرة الشرقيين 
کر اع ف الاق اله کی اه ج ا ی 
توحهات كنيسة روما اللاتينية نزعة انفصالية واضحة وخحطيرة »> فكان 
ذلك البداية الحقيقية للحلاف والشقاق المذهي ن الكو اة 
والغربية الذي استمر طيلة العصور الوسطى › وترك اثارة على العلاقة 
بون الاغر ق واللاتين >.اللدذين تق ابلا وا لر ةق العمل ة الت اة 
الارلى (۲) . 

وني عام (٤۲١٠م)‏ تأزم الوضع بجددا عندما اقترح بطريرك القسطنطينية 
استمرار العلاقات مع رومامقابل اعتراف روما بزعامة القسطنطينية 
بحميع كنائس الشرق لكن الاحيرة لم تقبل بهذا العرض » ولم تؤثر على 
مكانة كنيسة القسطنطينية وزعامتها لكنائس الشرق(") . 

وكان استيلاء النورمان على جحنوب ايطالياقد اثار مشكلة حديدة فققد 
تحالف الاميراططور البيزنطي قسطنطين التاسع مونوماكوس() ممع 
ااا 


رستم »د. اسد » الروم وصلاقم بالعرب »ط١‏ ءج دار اللكشوف › 
بیروت » ( لبنان )۱۹٩‏ »ص٣٥‏ 

يوسف » العرب والروم واللاتين »ص٤٠١‏ . 

العرييْ » السيد الباز ؛ الشرق الاوسط والحروب الصليبية »ج١‏ مطبعة 
التاليف والترجمة والنشر »> (القاهرة ۱۹٦۰‏ )»> ص۷۳-۷۲ . 

(*) قسطنطين التاسع مونوماكس : وهو امبراطور بيزنطي وصل الحكم 
نة ١٤٠٠-١١٠٠٠م‏ عند زواحه من زوى سليلة البييست الققدون ( 
يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية »ص۹٠‏ ) . 

ولكي يحقق امبراطور بيزنطة هذا التحالف عين ارحيروس بن ميلو( ) 
حاكما على متلكاته ف ايطاليا لمنع تقدم النورمان(١)‏ . 

وقد انزعج كربولاريوس(*) عندما عين ارحيروس حاكما في ايطاليا 
على املاك بيزنطة لانه وجحد ان التحالف مع البابويه يهدد مصالحه 
وحاول ان بمنع هذا التحالف عندمااصدر تصريحا الى الاسقف انكر فيه 
تقاليد الكنيسة اللاتينية وهي تناول الخبز الغخير مختمر في القربان » واغلق 
الک ا ا و 7 کے کرو رو 
رسالة وفاق الى البابا حيث رد فيها البابا بانه لا يتتازل عن خحضوع 
كنيسة القسطنطينية لكنيسة روما(۲) . وقد امتنع كريولاريوس ان 
يدحل في المفاوضة مع البابا فاصدر البابا بحققه قرار الحرمان من الكنيسة 
في سنة ٤(‏ ٠٠٠م‏ ) بحضور رجال الدين (۳) . 

هذا اد ال وتر الغلاتات الساسة و الاي ة يت هماوق شهر ايار نة 
ا ا کا ا و ا ی و و و ل ف و لات 
فدودة اوجن اليتون لكا او ل وتا کا مها 
ان يكون ها الاسبقية على الاحرى وان يسود كل منهماوحهة نظرها 
وان يكون لكل منهما السيادة الروحية على المشرق والمغرب )٤(‏ . 


ان ها الاتتنهقات آدی ال تفل الكي هة اتشر فة عن لباو ية ق روما 
وهذا ادى الى كره واحتقار الكاثوليك للارئنوذكس كماافمميغارون 
من البييزنطيين وذلك بسبب مدنيتهم وحضارقمم ولا يثققون يهم ولا 
يطمئنون اليهم» واصبحوا هم في نظر البيزنطيين هراطققة ملحدين ولا 
یدینون هم باي تسامح .)٥(‏ 

() ارحيروس بن ميلو : وهو من اسرة لومباردية تعتنق الديانة والتقاليد 
اللاتينية ولم يكن من الرعايا المحخلصن لبيزنطة لكن قسوة النورمان مله 
ان يتخذ جانب من بيزنطة ( الععريي › اللشرق الاوسط والحروب 
الصليبية ءج »ص۷۲ ) . 

. ۸٠١-۸١ ٤ص‎ >» العريي » الدولة البيزنطية‎ )١( 

(*) كريولاريوس : وهو ميخائيل كريولاريسوس بطريك الكنيسة 
البيزنطية ( رنسيمان » ستيفن » تاريخ الححروب البيزنطية »ج١‏ نقله الى 
العربية السيد الباز العريي » دار الثقافة » بیروت پلبنان ۸۰٦۱۹»ص)‏ 

عبيد » اسحاق تاوضروس › رومه وبيزنطة » مطابع دار لمارف »> 
(مصر ›» ۰ ۱۹۷) »ص٥۲‏ . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »ج »ص١٩‏ . 

يوسف » العرب والروم واللاتین )۱۱۸-۱۱۷۰ . 

توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية »> ص١۷١‏ . 

وقد غضب الامبراطور من واضعي قرار الحرمان واحرق النسخ المتداولة 
کا قار اتال ال تة فة قار ارعان ر و كان هدا اراز 
اة افع تة تن الك سن لازو دو هة ى ال رق و الاريك ةنق 
الغفرب وقد حاداثت هله الفتنة نتيحة للفروق الاقتصادية والسياسية 
والثقافية بين الكنيستيين فمنذ التبشير بالمسيحية كان المجتمع اليونان 
وحدة سياسية وثقافية رغم انه يتكون من شعوب متلفة فهالغاقما 


وتقافتها الخاصة لكن هناك ثقافة عامة توحد هذه الشعوب هى الثقافة 
الرومانية واليونانية وتخضع لحكم امبراطوري واحد(۲) . 

لکن وة الامبراطرر ية الروماي 1 1 تسم فق انمت أل 
امبراطورية غربية وامبراطورية شرقية وتعرضتت الاول الى هحمات 
الجرمان ماعدا الاجزاء الايطالية (۳) . فالاحتلافات الثقافية لم تظهر الا 
بعد الانفصال السياسي بين الققسمين فکانت صعوبة التفاهم بين اللغة 
اللاتينية قي الغغفرب وبين اللغخة اليونانية قي الشرق فالاحتلافات الثقافيية 
و الاس اتال اح وتات و وو وخ الك اله ةة ي 
ار غار لقان عل فك لكا لري ال اود ,اام م 
فيها وهذا ادى الى احتلاف بين العقليتين فالعقلية البيزنطية عقلية تامليية 
بينما العقلية اللاتينية عقلية واقعية )٤(‏ . 

وقد از داد ا لاف تن الكي من فة ادحال و ق العقدة الفدة 
ال بدات بروح الققدس من الاب فاضافت الكنيسة اللاتينية الى النص " 
ان روح الققدس من الابن " (ه) . اضافة الى الانحرافات الي استخدمتها 
اكع الاونة وهو امال الك الفر خخ ر اى الف رل واا ,الجضن 
واللبن في ايام الجمعة وحلق اللحى واكل اللحوم في ايام الاربعاء وزواج 
احین من اخحتين والصيام أيام الست 

عبيد » روما وبيزنطة »ص٤۳‏ . 

اليو سف » الامبراطورية البیزنطیة > ص ١٠١۹-۱۲۸‏ : 

توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » ص۹٦‏ . 

د.عبد الامير محمد أامين ومحمد توفيق حسين » تاريخ اوربا ي العصور 
الوسطى ص۱٩‏ . 

عبد الققادر » حامد » الاسلام ظهوره وانتتشاره في الععالم »ط۲» مكتبة 


فمضة مصر » ( القاهرة )۱۹٦٤‏ »ص٤٤‏ . 


E O E E E E E E ECT 
E OIE IE E EE CE SE 
الارئوذ وكسية الي لا تقبل شركة التناول من قسيسين متزوحين ولا‎ 

تحلق اللحى ولا تقبل انبثاق روح القدس من الابن )١(‏ . 
وقد اشتد الزاع نتن اال دهن وم يستطع الامبراطور قسطنطين ان يمحل 
الخلافات بينهما(۲). لذلك عقد مجمعا دينيا يدعى بامجامع السك ية 
() ويجتمع بدعوة من الامبراطور وتعترف الكنيسة الكاثوليكية بعشرين 
ا الك ار و وة و ا موا ال و ق ی 
بجحالسها(**) الثلاتة موضوع التراع بين الاريوسية والاناسيوسية واعلن 
اجحمع بطلان مذهب اريوس وعمل الامبراطور على نفيه(۳). ولم ينجح 
بحمع نيقيه في حل مشكلة الاريوسية و ا الا ار اا 
والشام وبين قبائل القوط الجرمانية وقد ناصر الامبراطور قسطنطين قي 
سنواته الاحيرة الاريو سيين لانه نققل عاصمته الى القسطنطينية مها ادى 


وتي سنة (٤۳۳م)‏ عققد الامبراطور امجمع الديي النان ف مدينة صور وتم 
عزل اتناسيوس والغيت قرارات مبجحمع نيقيه(٥)‏ . وفي نة (١۳۳م)‏ توق 
اروس تم توق قسطنطين سنة (۳۳۷م) وعققد بجحمع القسطنطينية 
)۳۸١(‏ في عهد الامبراططور ليودوسيوس(**) وذلك بسبب الحلاف 
بين العقيدتين وقد اعلن اجمع بان مذهب الدولة هو الائناسيوس وعدم 
شرعية الاريوسية ومعاقبة اتباعها(ا) . 

عبيد » رومة وبيزنطة »ص ۳٦-۳٤‏ . 


عاشور » اوربا في العصور الوسطى » ص ٥۷-٠٦‏ . 


() ابجاميع المسكونية : وهو مجمع ديي كبير وعالمي وتشترك فيه جميع 
الكبائس اة ودعوة من الامبزاط ور بعد اتخون أن قارات 
هذه احالس يوحي يما من الرب وان طاعة هذه القرارات واحبة واساس 
أي حانب اطاعة الكتاب المققدس ( توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية › 
م 

() احالس الثلاثة الاولى هي القسطنطينية وصور ونيقية (عاشور› 
اوربا العصور الوسطی » ص۸٥)‏ . 

توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية »> ص ٦١-٦٠‏ . 

عاشور » اوربا العصور الوسطى » ص۸٥‏ . 

العرين » الدولة البيزنطية »ص۲٠‏ . 

يودوسيوس: وهو امبراططور الزء الشرقي للامبراطورية الرومانية 
الذي تول الحكم سنة ٠۳۹٤‏ (عاشور › اوربا الععمصور الوسطى › 
o,‏ 

. ٦۲-٦١ توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية »> ص‎ )١( 

وق تة( ٤١۸‏ فظو اهت الاط اك( وراص ج يته ال 
نسطوريوس(*) ١0۲۷ء6‏ عندما عنن بطريكا للقسطنطينية وقد 
تظضاهر سكان القسطنطينية ضد نسطوريوس )١(‏ وقامت هذه المعارضة 
من قبل كيرلس(*) ءاااره الذي استطاع ان يتغلب عليه بففضل 
ماع ال راو اه ن ا ر جال الو ةو ضار رف الك هة 
الشرقية وقد ادينت النسطورية سنة (١١٤م)‏ عندماعقد الامبراطور 
اججمع اللسكون فی مدینة افسوس ٤ںuیeطم‏ ٤غ‏ )۲€( . 

وقي سنة (۹٤٤م)‏ عقد الاميراور مجحمعاقي مدينة افسوس وتراسه 
حليفة كيرلس وتلميذه واطلق عليه محمع E a‏ 
ارتبطت كنيسة الاسكندرية بالمونوفيري(***) على الرغم من انما 


تۇمن بان للمسيح طبيعة واحدة(٣)‏ وق سنة (١١٤م)‏ عقد اجمجمىع 


الملسكون الرابع في مدينة خلقدونية لعدم حل مشكلة العقيدة في مجمعي 
افسوس وقد عقده الامبراطور مارقيان(**) وصدر عن هذا امحمع 
قانون الابممان وهو الاعتراف بطبيعتين في المسيح ولا يمكن ججزئتهما 
ولق ,ن ك ةة الت طط هة ق تك ين فة ا 
وصارت لكنيسة روما الصدارة(؟) . 

وقد وقع تنافس بين الكنيستين الغ تة و ال رة ولك لات ضار 
المونوفيزية . 


() المذهب الانطاكي : وهو الذي يعتقد بان المسيح واحد وليس النين 
وهذا تيز بين اللاهوت والناسوت قي شخص المسيح الواحد (رستم»› 
الروم وصلاتم بالعرب »ج۱» ص۲١٠‏ ) . 

(*) نسطوريوس كلأاهاوN6‏ : وهو من اتباع مدرسة انطاكية 
اللاهوتية »( هسي »ج.م» العام البيزنطي »ط۲ »تر جمة »د.رافت عبد 
الحميد » دار المعارف » القاهرة ۱۹۸۲»ص١١٠.‏ 

vasiliev ,„op,Cit . Vol .1 ,P.98 . 

کل ا و ا د ا لدی کان عق 
نسطوريوس في اججال السياسي والديي( توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية 
O‏ 

افسوس : عاصمة اسيا الصغرى ( الصوري »› تاريخ الحروب 
الصليبية »ج ۲» ص۷٦۷‏ ) . 

(۲) رستم » الروم وصلاتم بالعرب »ج۱ »ص ۱۲٤-۱۲۳‏ › 


Ostrogorosky , G.History of The Byzanrin state trans joan 
Hussey . (oxford , 1956) ,p.54 . 


ا جحمع اللصوص : الذي اقر مذهب يوتيجا والمذهب لمونوفيزي 
( توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية »ص٤ )٦‏ 


(***) المونوفيزي : وهي ميول سياسية انفعالية اتخذها اللمسيحيون 
ضد الحكم البيزنطي ؛ 

. ( Vasiliev .op.cit,op,105 ) 

. Vasiliev ,op,cit,p.99 (3) 

مارقيان : وهو الامبراططور الذي خحلفه يودوسيوس الفاني 
قي الحكم ( هسي » العام البيزنطي » ص١١٠٠)‏ . 

.(4) Ostrogorosky , G., op,cit,p.55 

اضافة الى المحلاف بين كنائس الولايات الواقعة في الحزء الشرقي من 
بيزنطة » حول المونوفيزية نما ازعج الحكومات البيزنطية .)١(‏ 

وف ج رل ار ار رة س( الو فى ن امه 
الخلقدون والمذهب المونوفيزي بام قانون الاتحاد مع عدم ذكر الطبيعة 
او الطبيعتين للسيد المسيح وعدم ذكر اتحاد الطبيعتين الذي ذكر في محمع 
حلقدونة لكن هذا الاتحاد م ينجح فلم يعترف به البابا كماانهقام 
عقاطعة بطريك كنيسة القسطنطينية وقد اسقط البطريك اسم البابا من 
اة ورات الک ىة ا اد أل الفاق دة تلات سات او ا كر 
بين كنيسن القسطنطينية وروما (۲) . 

وعندماتول اعرش انستاسيوس(*) الاول سنة (١۹٤-۱۸ء‏ ) قسك 
بالارئوذدكسية (قانون الاتحاد) واتبع حانب المونوفيزتيين وقد حظيت 
سياسته باستياء وكره من قبل البيزنطيين وقاممت ثورات واضطرابات 
داحلية وقد زاد الظلم والتذمر من قبل الملوظفين كمالقيت سياسته 
ترحيبا من قبل السوريين والمصريين وان اتباععه سياسة المونوفيزتية ادى 
الى اصطناع حزب لارضاء اصحاب المحرف وهذا ادى الى تذمر الشعب 
() . 


سقوط الامبراطورية الغربية 


لققد ادت الاضطرابات والمحمات الي قامت ما العناصر الجرمانية فى 
الا عر اطر ر ية ال ية ال اض غات اطا تقاف ال :بض الغناض ر 
ازير ةن قادة اليش الرمتان ما ادى آل زين ازات ا وس قوطها 


(©O(eY71) سنة‎ 


Vasiliev ,op,cit. Vol .1 ,p.105 . 
Ostrogororski ,op,cit,p.59 . 


() انستاسيوس الاول : اشتهر بكفاءته الادارية واصلاحاته الاليية ومن 
المشاكل الن واحهته مشكلة الايزوريين ( 1 .إV0‏ .ؤci,ص0, Vasilier‏ 
(p.109‏ . 

Ostrogororski , op.cit,P.P. 61-62 . 

. ١٠۹ص‎ > عبيد » الامبراطورية الرومانية بين الدين والبریریة‎ )٤( 

وقامت العناصر الجرمانية بنهب النفائس الموحودة في البييوت والقصر 
لمر ا و ری :و الک اقفن و العا و داق کے رت الاسر اظ ور ہے 
اراضیها( ۱). 

وحضع الحزء الغفربي اسميالسيادة الاإباطرة البييزنطيين الذين سبق وان 
نقلوا عاصمتهم من روما الى الققسطنطينية وظهروا عظهر الخن والايممة 
امام الشعوب المتبربرة(۲) . 

اضافة لما اظهروه اإباطرة الامبراطورية البيزنطية من مهارة دبلوماسية 
وسياسية وعسكرية تجاه العناصر الجرمانية وهذا ما جحعلهم يغضون النظر 
عن الامبراطورية الشرقية نما كان له اثر في بقائها("). 


اهم مشاكل الامبراطورية الشرقية 
الرغم نما واحهته من مشاكلات حطريرة وذلك لمااتسم به الاباطرة من 


مهارة سياسية وعسكرية اذ حافظوا على دفاعاتم الععسكرية والبحرية 
»فضلا عن اصلاحامم الداحلية ومنها تسوير الامبراطورية البيزنطية(٤)‏ 
.ومع ذلك فيمكن ان نققف عند اهم الجهات الي اسهمت في اضعاف 
وتدهور الامبراطورية البيزنطية ومنها :- 

أ- الفرس :- 

فقد واحهت الامبراطورية البيزنطية هجحمات الفرس وكان من بين 
المشاكل بينهما هو الحلاف على الممرات الخزرية () المهمة لاستراتيجية 
الدولتين وال كانت تحت سيطرة الفرس وقد اشترط ملك الفرس على 
الامبراطور البيزنطي لفزرض الملصالحة ان يدففع مبلفامن 
الال وان برب قلاعهم 


عاشور » اوربا العصور الوسطى »ص٣٩‏ . 

وف ا ا ا ا 

اليوسف » الامبراطورية البيزنطية »ص٠٥‏ . 

اليوسف » الامبراطورية البيزنطية » ص٠٥‏ . 

() الممرات الخزرية : تققع وراء حدود ليبريا( جورجيا) وهي من 
SR E SON aE‏ 


ن 0 


في دور ازو( *) وهي احدى الممرات المهمة لحماية الممرات بين الطرفين 
فلم يوافق الامبراطور على تلك الشروط )١(‏ . 


واستمر القتال بينهما و لم يتوقف الا بعد وفاة ملك الفرس ومجئ ابنه 
فجرت مفاوضات للصلح بينهما على اساس ان يدفع الامبراطور 
الجزية مقابل السلم بينهما وارحاع الحدود الى ما كانت عليه (۲) . 

ويبدو انما لم يتفقا فاحتل الفرس انطاكية بعد ان جحددوا الهمجحوم على 
الاميراطورية سنة (١٤٠م)‏ ودحلوا بلاد الشام وقد احذوااهلهااسرى 
العا ا ا ا اف ل واب 
وات لك اجوق ال اط ق ن التتطر فى الرس تخد ان 
ع د الات و ها اماف ال الامارزات ال مله 
الصغيرة فهي تقف الى حانب اعداء بيزنطة محاولة تثبيت كياناها )٤(‏ . 


ب- ظهور الاسلام 

تعد مع ر كة مؤتة سنة (۸/ه-1۲۹م ) اول صدام مسلح بين اللمسلمين 
والروم البيزنطنيين » وعلى الرغم ممن عدم التكافؤ بين قوات الطرفين › 
الا اها كانت تمشل الاشارة الواضحة والدعوة الى تحرير بلاد الشام من 
سيطرة البيزنطيين (ه) . 

وما غزوة تبوك الي قادها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ي رجحب 
سنة (۹ه) الا تأكيد على امر تحرير الشام من يد الروم ونشر الاسلام 
بین ربوعها(). 

() دور ازو : وهي مدينة بلغارية حلال حكم القيصر ميخائيل سنة 
)٠٠١٤(‏ وقد حطمها الامبراطور البيزنطي باسيل الفاني سنة ١۸١٠م‏ ( 
الشارتري » فوشيه » تاريخ الجحملة الى الققدس »طاءترجمة زياد جميل 
العلي » ال ركز العربي لتوزيع المطبوعات » بيروت سلبنان ۱۹۹۰» ص۸۹ 
). 

اليوسف » الامبراطورية البيزنطية »> ٦۲-٦١‏ . 


يوسف » تاريخ الدولة البيزنطية » ص۸۲ . 

عاشور » اوربا العصور الوسطى »> ص۱۱۸ . 

() الامارات الصقلبية : تقع الى شال الغربي من الامبراطورية البيزنطية 
والي كانت مستقلة مشل زيتا 263 وكرواتيا ۲03٤13‏ فان تغير 
الاوضاع عند الادرباتي وماوراء يؤدي الى تحدي هله الامارات للسيادة 
البيزنطية . ( هسي » العام البيزنطي »> ص ۱۷۳-١۷۲‏ ) . 

هسي » العام البيزنطي » ص۷۲٠‏ . 

ابن هشام » ابو محمدعبد للك (ت ۲٠۸‏ هب ) » السررة النبوية » 
ج٤»تحقيق‏ مصطفى السقا واحرين دار احياء التراث العربي » (بيروت 
۰ ) ص ۲۰۹-۲۰ . 

الواقدي › محمدبن عمر بن واقد (ت۷٠۲ه‏ م »> كتاب المغازي 
ط۳٤‏ ج۲ » تحقیق د. مارسدن حونسن »عام الکتب » بیروت ۹٩۸٤‏ 
ص ۷١٠٦-۷٠١‏ ؛ إبن هشام » السيرة النبوية ء ج٤ ٤‏ صض ۱۷۹-۱۹1۹ ؛ 
ابن حياط » خحليفة (ت: ۲٤٠‏ هب ) ؛ تاريخ حليفة بن حياط »جا 
تحقيق اكرم ضااء العمري » مطبعة الاداب › (العراق - النجحف )٠۱۹٦۷‏ 
»ص۹٤‏ ؛ اللمسعودي » ابو الحسن علي بن المحسن (ت ٣٤٦۹‏ هب ) › 
مروج الذهب ومعادن الوهر »طا١ء‏ جا دار الاندلس » (بيروت 
7۲۳ ھ-۱۹۷۲م) »ص۲۸۱ . 

وني العصر الراشدي واصل ابو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) تنفيذ 
سياسة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بتوحيه انظار المسلمين نحو بلاد 
الشام بارساله حالد بن سعيد بن العاص على راس حيش الى تيماء) 
قرب حدود الشام ليكون درعا لمن وراءه من اللسلمين قي حالة تعرض 
الروم او حلفائهم هم في اثناء حروب الردة )١(‏ . 

ثم واصل ابو بكر ( رضي الله عنه ) ارسال الجيوش الى بلاد الشام من 
احل تحريرها الامر الذي دعا الروم الى حشد قواتم لمواحهة المسلمين › 


فحدثت معركة احنادين سنة٣١ه/‏ ٤٠٦م‏ الي انتصر فيها المسلمون 
و ر ووي الت ن ل ا د رة ا الک ر معن 
الققوات لمواحهة اللمسلمين والتقى الطرفان في وادي اليرموك › حيث 
جحرت مع ركة حاسممة انتصر فيه ا المسلمون على الققوات البيزنطية سنة 
(° ۱ھ / ١1۳م‏ )(۳) . 

اما المواجهة البحرية بين الطرفين فققد كانت بين الاسطولين الععربي 
والبيزنطي سنة (٤۳ه/‏ ٤٥٦م‏ ) في معركة ذات الصواري › واليَ 
انتهت بانتصار المسلمين على الاسطول البيزنطي )٤(‏ . 

وكانت المواحهة مع البيزنطينين في الععصر الاموي موزعة على جبهتين 
الاولى الثغور الشامية والثانية الثغور الحجزرية )١(‏ . 

وشهد العصر الاموي » كذلك » عدة محاولات لفتح القسطنطينية › 
ف( م قاد هال بن قا الات قاری ج ها كيرا 
خترقا به اسا 


خا الشام ودمشق ( الحموي »ياقوت > شهاب.الدين أن عمد الله بق 
عبد الله الرومي البغضدادي » ت٦۲٦‏ هه )م٠‏ »ج۲ دار احياء التراث 
ل 0 EVA E‏ 

)١(‏ الطبري »محمد بن حرير » ( ت١١٣‏ هب ) »> تاريخ الرسل 
والملوك» ج١‏ » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » الققاهرة ۱۹٦۰‏ »ص ؛ 
E E‏ 
والنهاية » ط» جا» مكتبة المععارف بيروت » » ص ؛ ابن حلدون › 
عبد الرحمن بن محمد » (ت ٠۸‏ ۸ه ) »› كتاب العبر »ج١»‏ مؤسسة 
جمال للطباعة والنشر › بیروت » لبنان »۱۹۷٩۹‏ ص۸۲ . 


O (‏ ری ف او اا ها رن جى بن جار فو ادات 
حققه وشرحه عبد الله انيس الطباع و عمر انيس الطباع » مؤسسة 
الخارف 7( وروت ١:۷‏ ۷۹۸۷م ص۹١ ٤‏ ان اخم )امن 
محمداحمد (ت١٤١١)‏ ؛ كتاب الفقتوح »ط١‏ ج١ءدائرة‏ لمارف 
العثمانية » حيدر اباد ( ب.د) »ص ٠١١-١٤٥‏ . 

(۳) البلاذري » فتوح البلدان »ص٤۱۸‏ . 

. ٩۷ص» اليوسف » الامبراطورية البيزنطية‎ )٤( 

() ينظر البلاذري » فتوح البلدان » ص۲۳ ۲-وما بعدها 

الصغرى حن بلغ الققسطنطينية » لكن تعذر عليه فتحها لناععة حصوفا 
الامر الذي دفع الخليفة معاوية الى ارسال حملة جحديدة بقيادة ابنه يزيد 
لفتح القسطنطينية الذي عاد عنها بعد ان حاصرها )١(‏ . 

وكانت احر محاولات الامويين للاستيلاء على الققسطنطينية ي خحلافة 
لمات ابن عة الك 1 ج افد عا للك 
الامر »> واسند قيادته الى مسلمة بن عبد املك » الذي حاصرها برا 
وبحراولكن هناك عدة عوامل حالت دون استيلائه عليها » فسحب 
قواته بامر من الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة (٩۹ه/۷١۷م)‏ (۲) . 

وبسبب انشغال العباسيين قي توطيد حكمهم » احذت الدولة البيزنطية 
تستغل الطظروف لصالحها لتهاحم الحصون والنغفور الاسلامية » ومهذا 
اول افا العا ساون هة الور اهي كر فل ب م الا ا 
جعفر المنصور هذه التغور واعاد بنائها وجعل ها حاكما إداريامستقلا 
وحشد فيها آلاف المقاتلين (۳) . 

وقد أرسل الخليفة المهمدي حملة عسكرية بقيادة الححسن بن قحطبة بن 
شبيب فتوغل قي بلاد الروم ودمر الكثير من الدن سة 
)۷/17۲م )©( . 


تم تواصلت حملات العباسيين ضد البييزنطينين ي عهمد هارون الرشيد 
الذي قاد البعض منها بنفسه (ه) » وكذلك قاد الخليفة المعتصم بال 
حملة ضد البييزنطينين للرد على اعتداءاتمم على المسلمين » فدحخحل مدينة 


عمورية وخحرما(1) . 


الطبري » تاريخ الطبري » جه» ص۲۳۲ . 

الطبري » تاريخ الطبري »> ج٦‏ »ص۴۳٥٥‏ . 

البلاذري » فتوح البلدان » ص۲۲۷ . 

ار ا و 

الطبري » تاريخ الطبري » ص١١٠٠‏ . 

ابن خحياطة > تاريخ ابن حياط ج ۲ ص۷۸۷؛ اليعقوي » امد بن ابي 
يعقوب ( ت:۲۹۲ه) تاريخ اليعقوبي »ج٣‏ تحقيق محمد صادق حر 
العلوم » المكتبة الحيدرية ( النجف ۱۹۷۳ء) »ص١٠۲‏ . 


واستمرت العلاقات الحربيية بين الدولتين حيث كانت الدولة البيزنطية 
تتحين الفرص للإغارة على الأراضي الإاسلامية » فيقوم المسلمون بالرد 
على ذلك » وقي منتتصف القرن الحامس اهمحري هيمنت على المشرق 
الإسلامي قوة حديدة » هم السلاحقة) الذين سرعان مامدوانفوذهم 
إلى أسيا الصغرى وبداوا بالتوسع ق البلاد الواقعة بين بحيرة وان وارومية 
واستولوا على جورحيا وبلاد الأرمن فاثار ذلك مخاوف البيزنطينين › 
فهاحم الإمبراطور البيزنطي رومانوس الاطراف الشمالية لبلاد الشام » 
الأمر الذي دفع ألب ارسلان(**) الى السيطرة على بلاد الشام(١).‏ 


ملادكرد(**) في عام (۳٦٤هل/‏ ١۷١٠م)‏ وسحق السلاحقة معظم 
الجيش البيزنطي » ووقع الإمبراطور رومانوس في الاسر (۲) . 


ووقفت الإمبراطورية ضدأعدائها مهن البلغفار( ‏ * والافضار 
والققوط( م الذين هاجموها فكانت أحيانا تنتشصر و أحيانا قزم 
لكنها بقيت متمسكة بحقوقه ا القدمة كما تعرضت الإمبراطورية الشرقية 
إلى غزوات المغامرين النورمان ر*“****) 

() السلاحقة : مجموعة من القبائل الت ركية الي تسكن في ت ركستان 
عشر واستولوا على المناطق امجاورة وسيطروا على خحراسان وقي سنة 
۷ م اعلن قيام دولة السلاجحقة وبعد ثلاث سنوات حصل على 
الاعتراف بدولتهم من الخلافة العباسية( حلمي » السلاحقة ق التاريخ 
والحضارة »ص ٠٠١-۲٤-۲۱‏ ) . 

(*) الب ارسلان : وهو السلطان السلجوقي الذي حرج على طاعة 
سليمان حغري بعد وفاة عمه طغري واعلن نفسه سلطانا للسلاجقة 
واقرة ا اء الي اجرف فل لك ر حلم ود امد كمال 
الدين » السلاجقة تي التاريخ والحضارة » مطبعة الحيدرية »بيروت 


. ) ۷ ۲ص٥‎ 


ابن القلانسي : ابي يعلي حمزة › ذيل تاريخ دمهشق > مطبعة الاباء 
اليسوعيين > بیروت ۰۱۹۰۸ ص 

موقعة ملاذدكرد:انتش صر فيها الب ارسلان على الامبراصطور 
البيزنطي رومانوس دي جين وقضى على القوات البيزنطية في اسيا 
ارعن لار قر التين يعن ان ان حل ن ان اكم عة 
بن محمد بن عبد الكرم بن عبد الواحد الشيباني » الكامل في التاريخ 
»ج٠ ١‏ »دار صادر للطباعة والنشر » ( بیروت )۱۹٦٦/‏ »> ص٣۲‏ . 

ابن العسيري : غريفوريوس ابي الففرج بن اهرون الطيب الملطي »› تاريخ 
عفص الدول غ داز الراك امتاق زوت ۴ 2:٣2۹۸‏ 

(*البلغار : هم من الصقالبة استطاع الامبراطور البيزنطي باسيل 
الاول الققضاء على سالطتهم وضمهم الى املاك بيزنطية بعد ان توسعت 
الامبراطورية البيزنطية الى مر الادريان ( العريي اشرق الاوسط 
والحروب الصليبية »ج٠‏ ص٦٤)‏ . 

( لافار والقوط :وهم من القباقل اطرمانية الى ادرت مسن 
ج ی او ل الل لاور و ااال رفن 
وغربيين » اذ اتشر الشرقيون فوق سهل روسيا واه الغربييون نحو 
البلقان » ينظر :(عاشور ؛ اوربا العصور الوسطى »ص ٤-۸۳‏ ۸) 

النورمان : هم من الجند المغامرين الذين بدء ظهمورهم في 
حنوب ايطاليا ودحلوايي حدمة الامراء اللومباردين وجحاء هولاء من 
نورماند بالعدم توفر سبل الحياة مهم ( العريي » اللشرق الاوس_ط 
والحروب الصليبية »ج »ص٠ )١‏ 

بقيادة روبرت جويسكارد) الذي هاجم البلقان واحتل جنوب ايطاليا 
واحذ صقلية من اللمسلمين وحعلها دولة مسيحية وعين عليهااخحاه نائبا 
بابويا بعد ان احرحوا المسلمين منها(ا). 


د- البشناق ( البجناك ) والكومان 

تعرضت المحبهة الشمالية ممن الاميراطورية البيزنطية قي البلققان الى 
هحمات قبائل الببشناق( (٠)‏ البجناك ) وهم من القبائل البربرية ذات 
الاصول التركية عرفهم البيزنطيون قبل القرن الحادي عشر واستمرت 
هجماتمم على بيزنطة منذ تول الامبراطور قسطنطين الفامن حن ماية 
القرن الحادي عشر الميلادي(۲) . 

وعندما قاممت المرب الاهلية داحل الامبراطورية البيزنطية بعد خحلع 
ميخائيل السابع سنة(١۷١٠-۷۸٠۱)فسح‏ امجال للإبشناق فقاموا بنهب 
اراضي بيزنطية في البلقان(۳). وقد الحقت هله القبائل حسائر كبيرة قي 
موارد الامبراطورية عندما استقروا على حدودها لاهم يتفقون مع اعداء 
الامبراطورية ويقومون بعمليات النهب والسلب(؟٤)‏ . وقد هاجم 
الكومان(***)والبشناق تراقيا واستطاع الكسيوس( ‏ )كومنيوس 
الاول ان ينجو من الموت بصعوبة وذلك عندما حصل بينهم حلاف 
حول الغنائم سنة (۸۸١٠م)‏ وبعدها استطاع الكسيوس ان يعققد هدنة 
مع اعدائه لكن البشناق عاودوا المحوم على تراقياعندماغرر يهم 
صاحب ازمير( *)الكسيوس واستطاع بدبلوماسيته احراء اتفاقيية ممع 
الكومان وتو حيههم ضد حلفائهم(٥)‏ 

9 روبرت چ تا Robert —-Guiscard‏ : تابع اقطاعي عليه اداء 
الخحدمات الاقطاعية لسيده البابا» قاسم » عبدة قاسم » ماهية الحروب 
الصليبية » مطابع السياسة » الکویت ۱۹۹۰ »ص١٤‏ . 

٤٤١١۳١١١۳١ فشر » تاريخ اوربا ق الصور الوسطى »› جا ص‎ )١( 


ر البشناق : (البجناك ) وهم القبيلة الت ركية الي كانت تجحوب البلاد 
من وراء فر الدانوب فكانوا يجتازون هذا النهر من احل الاغارة ( 
رنسیمان » تاریخ الحروب الصليبية »ج٠‏ »ص١١١‏ ) . 

(۲) العريي » الدولة البيزنطية »ص٥۷۹‏ . 

قاسم » ماهية الحروب الصليبية » ص٤ ۸٥-۸‏ . 

ن العا لر جن ۷ 

(* الكومان : قبائل تركية بربرية معروفة باسم القبجاق وجهوا 
غاراتمم نحو الامبراطورية البيزنطية طوال القرن الحادي عشر ( العرين › 
الشرق الاوسط والحروب الصليبية »ج »ص۹٤‏ ) . 

الكسيوس كومنيوس الاول : وهو مؤسسس سلالة كومنين 
والامبراططور الاول الذي وصل الى السرش سةة (٤۷٤-۲١١١«ه)‏ 
(١۸١٠٠-۸١١١م)‏ بمجحدوث انققلاب بالقسطنطينية (عاقل» نبييه» 
الامبراطورية البيزنطية »دمشق› ٦۹‏ ۱۹١»ص°۷")‏ 

(*) صاحب ازمير : اصبح جحاكا صاحب ازمير بعد وفاة سليمان بن 
قتلمش سنة ١۸٠٠م‏ وضم اليه ولايات ماقز لوميدلكي وبعسض جزر بحر 
اة غيت اسسا ولاية ازمر الكرى قاف مه الک سوس رموس 
الاول فاشار عليه بخلع ارسلان وقتله ( رايس » تامارا تالبوت السلاجقة 
تاريخهم وحضارقم » ترجمة لطفي الحوري وابراهيم الدااقوقي » مطبعة 
الارشاد » بغداد »۱۹٦۸‏ ص۰٩٥‏ ) . 

› كلاري » روبرت » فتح الققسطنطينية » ترجمة د. حسن حبمشي‎ -٥ 
مطابع دار الكتاب مصر » الققاهرة »ص١١٠٠ ؛ العريي » الشرق الاوسط‎ 
. ۸۳-۸۲ والحروب الصليبية »ج۱ »ص‎ 


العلاقات بين شطري المسيحية بعد مع ركة ملاذكرد (٤٦٤ه__-‏ 


(2۷۱ 


ان وفاة الامبراططور البيزنطي باسيل الفان (٦۹۷-١٠٠٠م‏ ) تمنل ايذانا 
بتدهور احوال الامبراطورية البيزنطية وقد تمخل ذلك في الصراع من احل 
الوترل ال اة ا3 ج عن لكان وصل ال الكش عادد من 
الاباطرة الضعفاء »> كما تسلطت بعحض النساء من الييت المققدون () 
.وق تلك الحقبة ظهر السلاحقة والنورمان وكان لكليهمااطماع قي 
الامبراطورية البيزنطية على الرغم من اخحتلاف اصول كل منهما(ا). 

او الت اة اتراك مو يترارئ الف ر ر قاب وترو ا ف 
بلاد ماوراء النهر سنة (۲۸٤ه/۳۸١٠م‏ )واعتنقوا الدين الاسلامي 
وکان اسم زعيمهم طغرل بك(۲) . 

وبدات تح ركاتمم نحو الجهة الشرقية للامبراطورية البيزنطية ووصلوا الى 
عاصمة الخلافة العباسية بغداد فدخلوها سنة ٤٤۷‏ ه-١٥١٥٠٠م(۳)‏ . 

وبعد وفاة طغربك نة (٥٤ه/‏ ۳۴٦۱۰م)‏ اء مسن بعسده ابن ايه 
الب ارسلان الذي استطاع ان صل الى قلب ارمينيا واسيا الصغرى 
€ 

فسيطروا على كاباد وكيا (قبادوقيا) وقيصرية(ً) وقد حاول 
الامبراططور البيزنطي ارمانوس ديوحيوس(* الراإبع ان ييصد الخطر 
السلحوقي سنة ( ٤٠٦٠‏ ه/۷٦١٠م)‏ لكنه م ينجح ق ذلك )٥(‏ . 

() ايت الققدون : يضم مموعة من الاإبباطرة الذين حكموا 
الاميراطورية البيزنطية من سنة (١۹۷-١٠٠٠م‏ ) » يوسف › تاريخ 
الدولة البيزنطية »ص١٠۷١‏ . 

توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية »> ص ۱۷۳-١۱۷۲‏ › 

عاقل » الامبراطورية البيزنطية »> ص۳١٠٠‏ . 

هسي » العام البيزنطي » ص۷۳٠‏ . 


ران ابراه علي الناضر صلاخ السدين > مك ة الاحلسر السصرية: 
القاهرة ۸١۱۹ء‏ ص١١‏ . 

() قبادوقيا وقيصرية : وهي من اقاليم بيزنطة قي اسيا اللصغرى ( 
زاإببوروف » ميخائل › الصليبيون في الشرق » ترجمة الاس شاهين » دار 
التقدم » موسکو ۱۹۸7» ص۲۹ . 

(* ) ارمانوس ديوجنس : امبراطور بيزنطي وصل الى اعرش من سنة 
(۷٦١١-١۷١۱م‏ ) حصل على بعض الانتشصارات مع السلاحقة ي 
معركة ( ملاذكرد ) لكنه وقع اسررأ وبعد اطلاق سراحه حبس وملست 
عیناه ومات ( عاشور » اوربا العصور الوسطی » ص۳۲٤ )٤١۳۳-‏ 

)٠(‏ عاشور »اوربا الصور الوسطى » ص۳٤»‏ عاقل » الامبراطورية 
البيزنطية »ص٤٠٠‏ » عطا »> زبيدة الترك ق الع صور الوسطى » دار 
اف ان( ت 2 

ود كان ار غاا و ق ق اا ا هق ق ااا الت از سن وة 
ذلك قام الامبراطور رومانوس الرابع بتهيشة حيوشه وتزويدها بالذخيرة 
لاحراج السلاجحقة منها(ا). 

وبالنظر لقلة عدد اليش السلجوقي قياسا بالاعداد الكثيرة للحيوش 
الط ةم حورل الت ارما ان وک الوق فار ل و اال 
الاميراطور البيزنطي رومانوس الراإبع لعقد هدنة بينهما ولتحنب اللقاء 
بالجحيوش البيزنطية فكان رد الامبراطور البيزنطي سببيا وقال : " لا هدنة 
الا بالرئ " ا اتعضب الب اإرسلان لان الام راطترر كان يريد الوضصول 
الى داحل دولتهم (۲) . 

وقي عام ٤٦۳(‏ هب التاسع من اب (١۷١٠م)‏ اوم الب ارسلان 
ال طن اا تاب ال واد ا کے د و ق ج الق ات 
البيزنطية الى الملكان الذي يختاره لايقاع حسائر كبيرة بالبيزنطيين الذين 


اخذت قرافم باتزاب على ارف تيحن فة قات .الب ارسلان و كانتت 
الدلائل تشير الى ترحيح كفة الامبراطور رومانوس ق المعركة(۳) . 

اللا ان تبات اللمسلمين قد قلب موازين المعركة وتم سححق الققوات 
البيزنطية سحقا تاهما ووقع الالاف منهم في الاسر يما فيهم الامبراطور 
البيزنطي اضافة الى عدم اشتراك قسما من قوات الفرنجة وقد دارت بين 
الطرفين مع ركة(**) ضارية قي مدينة ملاذدكرد حيث هزمت فيها قوات 
اليش البيزنطي انقسم خحلاها الجحيش الى جماععات صغيرة وت ركوا 
اللامبراطور يواحه السلاحقة لوحده(٤)‏ . 

عاشور » اوربا العصور الوسطى » ص٣۳٤‏ . 

ابن الععبري : تاريخ مختصر الدول »> ص۳۲۲ ؛ ابن الجوزي » ابي الففرج 
عبدالرحمن بن علي » المنتظم قي تاريخ المللوك والاممم › طا ج۸ › 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بعاصمة حیدر اباد ۹۰١٠١اه‏ ص۳٣٦٤‏ 
؛ الذهمي » الحافظ مس الدين مد بن عثمان بن قامماز » (ت۸٤۷هم-‏ 
۷م » العبر في حبر من غب ٬طا»‏ ج٣‏ تحقيق فؤاد رشيد » مطبعمة 
جکر الکو ت 1۹۸6 نز۲5۴ + خسن 6 3ع تة اللع ير 
سلاحقة يران والععراق » ط۲»مكتبة النهضة اللمصرية › الققاهرة 
٠‏ ص٦‏ ٠؛‏ حلمي » السلاجقة في التاريخ والحضارة » ص١٠٠‏ . 

(*) ملاذدكرد ( مان زكيرد ) : وملادحرت يطلق عليهاعدة تسميات 
وهي بلدة مشهورة بين حلاط وبلاد الروم وتقع في ارمينيا الكبرى 
بالقرب من قلعة خحرتبرت ( البخدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد 
المحق» مراصد الاطلاع قي اسماء الامكنة والبققاع »ج٠»‏ تحقيق محمد 


النجاوي »دار احياء التراث العربي» بیروت ۱۹۰۰ » ص٤ )٠١١‏ 


الفارقي » احمد بن يوسف بن علي » تاريخ الفارقي » نحقيق د. بدوي 
عبد اللطيیف عوض › بیروت ۱۹۷۲٤‏ »ص۱۸۹ ؛ رايس »› السلاجقة › 
A‏ 

› حبشي »> حسن » المرب الصليبية الاولى » ط۲»ءدار الفكر الععمربي‎ )٤( 
. ص۳۳‎ »۱۹٥۸ » القاهرة‎ 

(( وتعتبر هذه المزيمة نقطة تحول حطيرة في التاريخ البيزنطي »› اذا ترتسب 
عليها ضياع الاحزاء الشرقية من الامبراطورية البيزنطية وعدم استطاعة 
الامبراطورية الات بعد ذلك في وحه توسع السلاحقة في اسيا 
الصغرى))(١)‏ . ورحع الامبراطور رومانوس الى القسطنطينية بعد ان 
وافق السلطان على اطلاق سراحه على ان يدفع الفدية والجزية وفك 
اسر جيم السلين (©. وبحاةوفة الب ارسلان اس تمر التوسع 
السلجحوقي قي اسيا الصغرى بقيادة سليمان بن قتلمش () واتخذوامن 
نيقية(**) عاصمة مهم وسموا السلاحقة باسم سلاحقة الروم وذلك تبعا 
للجهات الي عرفت باسم بلاد الروم (۳) . 

واصبحت الامبراطورية البيزنطية الي تعد حامية اوربا المسيحية من 
التوسع الاسلامي » عاحزة عن ايقاف الزحف السلجوقي الذي هيمن 
على معظم اسيا الصغرى )٤(‏ . 

ویری عاشور ان ملاذ کرد تعد قي فكر بعض المؤرخين (( دعوة للحرب 
الصليبية في الغرب الاوربي كرد فعل للكارثة الي حلت بالدولة البيزنطية 
سنة ١۷١۱م))(°)-.‏ 

ان توسع بيزنطة في الشرق زاد من العداء بينها وبين اليعاقبة والسريان 
والارمن في الققرن العاشر واحبر ملول الارمن الذين احذوا اقطاعات 
حديدة في كاباد وكيا وتركوا اقطاعاتمم للامبراطورية البيزنطية على 
اعتناق المذهب 


عاشور » اوربا العصور الوسطى » ص ۳۳> . 

اسن الاير الكاتل ي التتاريح :ج6۷2٠‏ ابن الخري .تاريخ 
ر الدول ص > الى تدر الان ار امن على جن أن 
ناصر( ت۲۲٦‏ هب »زبدة التواريخ قي احبار الامراء الملوك السلجوقية» 
احبار الدولة السلجوقية» نشريات محمد اقبال › لاهور ۱۹۳۳»ص ٥٠‏ ؛ 
لحي 3 رف تاع داه امار ة الول ق الف عر ارق 
٥۲۱-٤۱۹(‏ هم ط١‏ مطبعة اوفسیت الحدیث ۱۹۸۰۰ › ص۹٩٩‏ . 

() سليمان بن قتلمش : كان والد سليمان وهو قتلمش بن اسرائيل 
ابن عم السلطان طغربك وقد انشق قتلمش على طغربك في اواحر اياممه 
ونزح مع بعض التركمان الى المنطقة الجبلية الواقعة جنوي بحر قزوين 
وتزعم قتلمش الشورة على الب ارسلان الي الت اليه السلطنة على 
السلاجحقة وكان من ابنائه سليمان بن قتلمش الذي توسع بسلطنة 
السلاجقة دون اهتمام بالبيزنطيين ( حلمي » السلاحقة ق التاريخ 
والحضارة » ص ۳۹-۳۲ ) . 

(*) نيقيه : وهي مدينة قديممة ازليية من عمل الققسطنطينية لايعرف بانيها 
مها بجيرة طوها ١۲‏ ميلا ( الحميري » محمد بن عبد المنعم » الروض 
المعطار في خبر الاقطار » تحقيق احسان عياش » طبع في مطابع هبرليرغ 
»> بیروت »۱۹۷٥9‏ ص0۸۹ ) . 

رايس » السلاجحقة » ص ٠٤-١٤-١٤؛‏ د. قحطان عبد الستار الحديثي 
> د. صلاح عبد اهادي » دراسات في التاريخ الساساي والبيزنطي › 
مطبعة حامعة البصرة » العراق »ص١١٠‏ . 

اور ق رو ےو ت ال و و ن اا 
قي الشرق »> ص١"‏ . 

عاشور »د. سعيد عبد الفقتاح » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب »› 


دار النهضة العربية للطباعة » بيروت ۱۹۷۲ء ص٥٠‏ . 


الارئوكسي » ولم يتععرض المسيحيون الى ضغوط حلال الققرن الحادي 
عشر الغرب للكنيسة الشرقية » وعندما قطعت بيزنطة علاقا ا البابويه 
مع الغرب حدثت فجحوة .بينهما وظل البيزنطيين يكنون الكراهية لروما 
وذلك لسوء العلاقات بينهما )١(‏ . 

لققد ضعفت الامبراطورية البيزنطية نتيجحة للهزائم امام السلاحقة مما 
حعل البابا جريجوري السابع يستغل روف بيزنطة ويجحاول ان يعمل 
الكنية الارن د كسة تانع ة للكي ية الكانوليكية اا ااا اطرن 
الدبلوماسية وبدا باحادثات مع ميخائيل السابع من خلال رسالة ارسلها 
البابا الى الاميراطور البيزنطي لكن دعوته م تجحدقبولالذلك فكر بشن 
هة ماي عة مالاع للسحين الارتودكسن وقة لقى 
مشرو ع البابا تأبيدا من قبل بعض الشرائح في فرنسا وجمع جيشا هذا 
الشروع لكنه عدل عنه بسبب الححروب الي بدأت ضد الامبراطورية 
الالمانية (۲) . 


موقف النورمان من الامبراطورية البيزنطية 

تعرضت الامبراطورية البيزنطية الى توسع السلاحقة في جهتها الشرقية 
كما تعرضت جهتها الغربية الى توسع حطير مهن قبل النورمان في 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر(") . 

نتيجة للاوضاع المرتبكة قي الامبراطورية البيزنطية ونزاعاتمها مع البابا(؟) 
وقي سنة ١٤٠٠م‏ حاءت بجموعتان كبيرتان من النورمان من نورمندية 
غرب فرنساومن غرب اوربا فتكونت المجحموعة الاولى ممن مغخامرين 
نورمان عملوا في حدمة الامبراطورية البيزنطية كجنود مرتزقة لان 
الامبراطورية البيزنطية كانت في حاحة اليهم لصد الزحف السلحجوقي 
( 0 


توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية »> ص١۷٠‏ . 

FETE O Om taa 

عاشور » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب » ص۷۹ . 
EE al‏ 

عاشور » الح ركة الصليبية » ج۱ »ص٤١٠‏ . 

افا اجموعة الثابة ضمت جاعات من الفرسشاان الذين انتششروا ق 
اراضي بيزنطية بجزيرة صقلية وحنوب ايطاليا . وكانت تريد العسيش 
هناك وكان زعيمهم وليم هوتفيل() وابنه روبرت حويسكارد الذي 
استطاع تأسيس دولة نورمانية قي ايطالياوصقالية(١)‏ . وبعد وفاة 
من دو کا راد او د ال ور م ان ى ابطاليے ا ,اط جرال 
بيزنطة سنة (۷٦١٠م)‏ فتوجحهت انظار روبرت جحويسكارد الى باري 
Bi‏ عاصمة املاك بيزنطة قي ايطاليا (۲) وتمكن روبرت جحويسكارد 
من السيطرة عليها بعد سنة ١۷١٠م‏ بعد حصار دام ثلاث سنوات (۳) 


وكان سقوط باري على يد روبرت جويسكارد نقطة هامة في تاريخ 
بيزنطة والنورمنديين معا (( لانه حمل معن احراج القوات البيزنطية من 
ايطاليا وتقليص النفوذ البيزنطي حن في البحر المتوسط وظهور قوة 
حربيية بحرية حديدة هي قوة النورمنديين )٤())‏ . وبعد الاطاحة 
بالاميراطور رومانوس الراإبع حلس من بعده على عرش الامبراطورية 
البيزنطية ميخائيل السابع سنة (١۷١٠م)‏ »اذوحد هذاالاميراطور ان 
هناك جماعات من المرتزرقة النورمان في اليش البيزنطي وهؤلاء يهددون 
اللامبراطورية البيزنطية . من قادة الجماععات المرتزقة هوروسل 
بايليل(**) 8a ¡11 eu1|‏ مل 1مsوR0‏ (ه) الذي استغل ضعف الامبراطورية 


وي سنة ۳ م اعلن رسل تمرده حيث قام بقيادة ثلائة الاف من 
جماعته للاستيلاء على الجهات الحيطة بقونية وانقره (1) . 


() وليم هوتفيل : امير النورمان في ابولياسنة ٠٠٤١‏ واتخذ ملققي 
گاMe‏ مر کزا له ( عاشور » اوربا العصور الوسطی »ص۳۲۸ ) . 

عاشور » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب » ص۷۹ . 

حبشي » الحرب الصليبية الاولى » ص۳٤>‏ . 

اليو سف » الامبراطورية البيزنطية »> ص١٤٠‏ > هسي » الععالم البيزنطي 
ETT‏ 

حبشي » الحرب الصليبية الاولى » ص۷٤‏ . 

E E E RE E NEE CN E E NRO 
في حدمة الامبراطورية البيزنطية لكنه مهرد عليها »› ( الععريي » الشرق‎ 
. ) ٦٦-٦٥ الاو سط والحروب الصليبية » جا» ص‎ 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »> جا»ص ٠١١-١٠٠١۲‏ . 

العرين » الشرق الاوسط والحروب الصليبية »جا »ص ٦٦-1٥‏ . 

وار سل الامبراطور البيزنطي ميخائيل السابع حملة بقيادة الكسيوس 
للقضاء على التمرد وكان الكسيوس ضابطا قي منطقة الحدود البيزنطية › 
وعلى الرغم من صغر سنة الا انه كانت خحبرة بطريقة القضاء على حطر 
النورمان اذ استطاع اغراء احد السلاحقة ويدعى تتش في اسيا الصغرى 
بعد احراء الحالففات معهم حيث تم الققاء الققبض على رسل وارساله الى 
القسطنطينية )١(‏ . 

وقد حاول ميخائيل السابع الابتعاد عن هحمات النورمان قي ايطالياعن 
طريق المصاهرة بزواج ابنه من ابنة روبرت جحويسكارد وقي هذه 


الظظروف تم عزل ميخائيل السابع عن منصبه سنة (۷۸١۱٠م)‏ واصبح 


الطريق مفتوحا امام النورمان لغزو املاك الامبراطورية البيزنطية (۲) . 
وكان روبرت جويسكارد قد غضب عند فسخ خطوبة ابتته فعبر بحر 
الادرياتيك لغزو املاك الامبراطورية البيزنطية(۳) وتقول آن كومنين(٤)‏ 
ا خي زومت الكو جن فاد كر ةن الفرسان و الا 
كانوا قد ضربوا حيامهم قي اراضي الامبراطورية قي شهر حزيران سنة 
۱ ^()) . 

ولاغزاروبرت اراضي بيزنطية سنة (١۸١٠م)‏ بايطاليا بارك الباببا 
حريجوري السابع هذه المرب ودعى رجحال الدين والفرسان في حنوب 
ايطاليا الى الا ي ها رور ی رد( و پک 
التززطاة المي ةفل بور ت اطا ااذ ادرا و وة فلي مات 
الامبراطورية البيزنطية فققد سيروا جيوشهم من حنوب ايطاليا الى 
لاط الفري لبه جرب رة الان ٠و‏ كان ال رج فن التزري ان تراما مع 
تنصيب الامبراططور الكسيوس كومنين على عرش بيزنطة سنة (١۸١٠م)‏ 
فاد ئ لك ال درو عة ديه حي الا اور اليرطي لامر 
النورماني كان حورها الخلاف حول امارة انطاكية . 


Ann comnena „, The Alexiad Edited and translated by 
Elizabeth A Dawes ( Landon kegan paul 1928) , 
Vol.1.p.32-33 . 


العريي » الشرق الاوسط والحروب الصليبية »> ج۱ »ص ۸۷۹-۸۷۸ . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »ج »ص۷١٠‏ . 

Alexiad ,op,cit. Vo1.5p.p.135-137 . 

زابوروف » الصليبيون قي الشرق »ص۲٣‏ . 

وو وات ر وت كه جوا و ا ا ان اجات 
دور ازو سنة ٤١١‏ ه-۸۲١۱م‏ وهربت قوات الكسيوس امام الزحف 
النورمندي واستط اع بوهيمند ابن روبرت جحويسکكارد ان يتل 


مراکز مهمة ف يبروس( ) ومقدونيا() بعد ال رجح والده ال ايطاليا 


نتيجة لحدوث اضطرابات فيها وترك قواته بيد ابنه(١)‏ . وبعد الهزائم 
ال من بها الكسيوس الاول استطاع ان يبحقق نصراعلى بوهيمند وذلك 
س اة ن العو الاي اک دا السو اول و اش جاده 
بزعيم سلاجقة الروم سليمان بن قتلمش له بسبعة الاف مقاتل عندما 
كانت الامبراطورية البيزنطية قريسة من السقوط وبعدها رحع بوهيمند 
سنة ٤۷٦‏ ه-۳ ٠۸‏ ١م‏ الى ايطاليا لتجديد قواته (۲) . 

وكان على الكسيوس ان يتحالف مع البنادقة كي يعينونه باساطيلهم 
الضخمة ازاء حصوهم على الامتيازات التجارية ق الققسطنطينية كما 
ارسل الكسيوس رسلا الى هنري الرابع يطلب منه غزو لبارديا لكي 
يشغل روبرت حويسكارد عن الاميراطورية البيزنطة (۳). ثم رحع 
روبرت وابنه بوهيمند للحرب مع الامبرطور البيزنطي انتقاما للتحالف 
البيزنطي مع البنادقة واستمرت الححرب بين الطرفين لمدة طويلة على 
سواحل ايبروس مشار كة بوهيمند في الغفزو الصليي وذلك طمعاقي 
تأسيس اماره صليبية في اشرق وبعسدالموت المففاجئ لروبرت 
حويسكارد سنة ٠١۸١‏ م ءزال حطر النورمان لفترة مؤقنة )٤(‏ . حيث 
تبددت احلام بوهيمند واصبح مشغولا في حرب الورائة في جحنوب 
ا 

() ايبروس : وهو اقليم يقع على البحر الادرباتيكي وعاصمة دور ازو 
( الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »جا »ص٠٠۲‏ ) . 

() مقدونيا : هو اسم لمصر باليونانية القدبممة ولهاسور طويل من حهة 
الشرق ( ابن الفقية » ابو بكر امد بن ابراهيم الممدان > ختصر كتاب 
البلدان »> طبعة قي مدينة ليدن مطابع برلين ۳٠۲٠‏ ١ه‏ »› ص١١١‏ ) . 


)١(‏ لانحر » وليام » موسوعة تاريخ العالم » ج٣‏ ءترجمة محمد مصطفى 
زتادةء بك اا س ل هين م 16۹ 20ر0۹ الي 
الشرق الاو سط والحروب الصليبية »ج۱ »ص ۸۲-۸۱ . 


Vasiliev. AA.History of the  Bayzantine Empire ,„, ( 
madison „and milwa ukee-1964)Vol,11.p.381 


)( قاسم » ماهية الحروب الصلیبیة »> ص ۹۰-۸۹ 
)٤(‏ الععريي › الشرق الاو سط والحروب الصليبية » جا» ص۳۷١-‏ 
۸ عاشور » الح ركة الصليبية ءج ۱» ص۹١۱۲‏ 


ظهور الاسلام 

تعد معركةمۇؤتةسنة(۸ه ___- م ) اول صدام مسلح بين 
المسلمين والروم البيزنطنيين »> وعلى الرغم من عملم التكافئ بين قوات 
الفر ون افا ان ل اة الراضهة والكدعة آل ري الاد 
الشام من سيطرة البيزنطيرن )١(‏ . 

وني العصر الراشدي وما غزوة تبوك الي قادها الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) في رحب سنة (۹ه) الا تاكيدا على امر تحرير الشام من يد 
الروم ونشر الاسلام بين ربوعها (۲) . 

واصل ابي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) تنفيذ سياسة الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم ) بتوجيه انظار المسلمين نحو بلاد الشام بارساله حالد بن 
سعيد بن العاص على راس حيش الى تيماء قرب حدود الشام ليكون 
درعا لمن وراءء ممن المسلمين في حالة تعرض الروم او حلفائهم مهم في 
اثناء حروب الردة (۳) . 

تم قام ابو بكر بارسال الجيوش الى بلاد الشام من احل تحريرها لامر 
الذي دعى بالروم الى حشد قواتم لمواجهة المسلمين » فحدثت معركة 
واوو ا ٣هملل/‏ مالي انتصر فيها االلمسلمين 
7 

ما ار ق الت ر طن ل رة ل ور و اكرات 
اة ال ون وال الط ر اناق ادى الر م تخ ت جرت 
مر كه اة اتف صر فا التسلين عل القرات البر نط ةة رةه > 
OEE‏ 

ابن هشام » ابو محمد عبد الملك » سيرة الني محمد (صلى الله عليه وسلم 
) » الواقدي » محمد بن عمر بن واقد (ت ۲٠۷‏ هنم » كتاب المغازي › 


تحقیق د. مارسدن جونسن » ط۳» بیروت ۱۹۸٤‏ »ج۲ ص -۷٥١٥‏ 
Vê‏ 

ابن هشام »> عبد الملك (ت ۲۸٠‏ هم » السيرة النبوية »› تحقيق مصطفى 
السقاء واحرون » بيروت VAAN GAELS‏ ؛ المسعودي »› 
علي بن الحسين بن علي (ت ٣٤١‏ ه) »› مروج الذهب ومعادن المحوهر 
> ج۲ ص۲۸۱ . 

الطبري » تاريخ »ج »> ص» ابن كشثشر » البداية والنهاية »ج»ص؛ ابن 
حلدون » عبد الرحمن بن محمد (ت0۸٠۸ه‏ م ؛ كتاب العبر » بيروت 
»د. ت» ج ۰۲ص ۸۲ : 

البلاذري » ابن العباس امد بن مبحيى بن حابر » فقتوح البلدان » حقققه 
وشرة عبد الله انيس لطاع و عير اتيس الطاع : نة اغارف 
بیروت ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م »ص٦١٠‏ ؛ ابن اعثم » ابن محمد امد 
(ت٤ )۳۱١‏ ؛ کتاب الفتوح باعتناء » د. عبد المعيد حان »ط اء حيدر 
اباد ءج »ص٩٤ ۱١۰-۱‏ . 

البلاذري » فتوح البلدان »ص٤۱۸‏ . 


اما المواجهة البحرية بين الطرفين فققد كانت بين الاسطولين الععربي 
والتزر ظط مو ا د و ر ك دات ال وري وال 
اتتهت بانتصار المسلمين على الاسطول البيزنطي () . 

وكانت المواحهة مع البيزنطينين في الععصر الاموي موزعة على جبهتين 
الاولى الثغور الشامية والثانية الثغور الجزرية (۲) . 

وشهد العصر الاموي » كذلك › عدة محاولات لفتح القسطنطينية › 
ف( ن اد الا ن يا ااتهاری ها كرا 
خترقا به اسيا الصغرى حت بلغ الققسطنطينية »> لكن تعذر عليه فتحها 
لناعة حصوما الامر الذي دفع الخليفة معاوية الى ارسال حملة جحديدة 


بقيادة ابنه يزيد لففتح القسطنطينية الذي عاد عنها بعد ان حاصرها ("۳) 


ا و کا سے 


وبحرا ولكن هناك عدة عوامل حالة دون استيلائه عليها» فسحب قواته 


وبسبب انشغال العباسيين في توطيد حكمهم › احذت الدولة 
البيزنطية تستغل الظروف لصالحها هايحم الحصون والنغور الاسلامية › 
هد اغفاد الان ةوا کے ر اة رة فة م ا اة 
ابو جعفر المأنصور هله الثتغور واعاد بنائها وحعل ها حاكما اداريا 
مستقلا وحشد فيها الاف المقاتلين )٥(‏ . 


۲- ينظر البلاذري » فتوح البلدان » ص۲۲۴-وما بعدها . 
ا 

الطبري » تاریخ »ج٦‏ »ص ۳٥٩٥؛‏ ابن الاير » ج »> ص . 
لبلاذري » فتوح البلدان » ص۲۲۷ . 


وقد ارسل الخليفة المههمدي حملة عسكرية بقيادة الحسن بن قحطبة بن 
تسبيب فتوغل قي بلاد الروم ودمر الكثير من المدن سنة (۲٦٠١اهل/‏ م 
)1( ۰ 

تواصلت حملات العباسيين ضد البييزنطينين في عهمد هارون الرشيد الذي 
قاد البعض منها بنفسه (۲) . 

وكذلك قاد الخليفة العتصم حملة ضد البيزنطينين للرد على اعتداءاقم 
على المسلمين » فدخحل مدينة عمورية وخرما("٣)‏ . 

واستر ت العلاقتات المحر ية نن التدولين حت كاتت الدولة البيز نة 
تتحين الفرص للاغارة على الاراضي الاسلامية › فيقوم المسلمين بالرد 
اة لك وق ق ضف القرن الاس افج رن هت على اشرق 
الاسلامي قوة جديدة » هم السلاجقة الذين سرعان ما مدوانفوذهم الى 
اسيا الصغرى وبداوا بالتوسع ف البلاد الواقعة بين بحررة وان وارومية 
واستيلائهم على حورجيا وبلاد الارمن فائنار ذلك مخاوف البيزنطينين › 


فهاجم الامبراطور البيزنطي رومانوس الاطراف الشمالية لبلاد الشام › 
الامر الذي دفع الب ارسلان الى السيطرة على بلاد الشام(٤).‏ 

وة حن الب ازسادة اهارا ک برا عل اليسو طن ق فة 
ملاذدكرد في عام (۳٦٤ه/‏ ١۷١٠م)‏ وسحق السلاحقة معظم اليش 
البيزنطي » ووقع الامبراطور رومانوس قي الاسر )٥(‏ . 


البلاذري » فتوح البلدان » ص٠۲۳‏ . 


ابن العبري » تاريخ مختصر الدول » ص . 


) الب ارسلان : معناه الاسد الشجاع وهو لقب تركي اتخذ الب 
ارسلان اسم محمد عند اعتناقه الاسلام بدل من اسرائيل الذي كان 
اوربا العصور الوسطى » ص١۳٤‏ ) . 


معركة ملاذكرد والاستغائة بالغرب 

بعد المزمة الي الحقها السلاحقة بالامبراطورية البيزنطية ف معركة 
ملاذدكرد سنة (٤٦٤ه-١۷١٠م‏ ) فققدت بيزنطة سلطاما ق معظطظم 
اسيا الصغرى عندما وصلت ممتلكات السلاحقة الى بحر مرمرة )١(‏ . 

ان النتائج الي ترتبت على هذه المعركة ومارافقهمامن ظروف صعبة 
احاطت بالامبراطورية البيزنطية » كل ذلك قد احير الامبراطور البيزنطي 
ميخائيل() السابع ان يطلب الععون من ابابا جريجوري*) السابع 
سنة (۷۳٠١م)‏ لحماية بيزنطة من الاحطار الي تحيط ما (۲) . 

وقي سنة ٤(‏ ۷٠٠م‏ ) حهز البابا جريجوري حيشا لغرض ارسال حملة 
تسترحع بها اسيا الصغرى من المسلمين الى بيزنطة بعد سماعة للطلب 
الك ر ت ق لارا ر معا( © وس اا ١ل‏ اد 
الكنيستين الشرقية والغربية لكن الظروف الي أحاطت بالبابا حريجوري 
وهي مشكلة الخلافات بينه وبين روبرت (* حويسكارد(٤)‏ » ثم تلا 
ذلك مشكلة التقليد العلماني (*** ۴ ما اعاقه عن تحقيق خحطته )٥(‏ . 

( ار کو و ا و چ ال هة ا ال هة ال ية 
(بیروت )۱۹٦۷‏ »ص۱۹. 

(*) ميخائيل السابع : امبراططور بيزنطي اغتصب العرش -٠١۷١(‏ 
۸ م) بعد اسر رومانوس بيد السلاجحقة » (عبيد » روما وبيزنطة 


. ) ٤۸ص‎ 


البابا حريجوري السابع : الذي وصل الى اعرش سنة(٣۷١٠٠م)‏ 
واصدر قراره سنة ٠٠٠۷١‏ العنف ضد التقلييد العلمان المشار اليه مما 
ازج هنري الراببع وبقيية ملوك الغرب (عاشور » اوربا العصور 
الوسطی »ص )۳٥۳‏ . 

(۲) العريي » الدولة البيزنطية »ص۸۷۹ . 

(۳) العرييْ » الدولة البيزنطية »ص۸۷۹ . 

() روبرت جويسكارد : وهو قاد نورماني حاء من نورمنديا في 
غرب فرنساالى حنوب ايطاليا وحاول اقامة دولة نورماندية على 
حساب بيزنطة والسلاجحقة بعد ان زحفت قواته الى القسطنطينية م 
رحع الى ايطاليا لظطظروف تستدعي ذلك (عاشور ›الحركة الصليبية 
OTE‏ 

. ١٠١-١١٤ رستم » الروم وصلاقم بالعرب »ج۲ ص‎ )٤( 

Cy‏ التقليد العلمان : لا موز للحاكم العلممان ( السياسي ) ان 
ا ا اا ا و ا م و ا کی 
وقد اعلن هذا القرار البابا حريجوري السابع سنة ٠٠۷١‏ (عاشور »› 
اوربا العصور الوسطی » ص ٠٠١۳-۳٤۸‏ ) . 

(ه) عطا » الترك في العصور الوسطى »ص۹٦‏ . 

وبعد تدهور احوال الامبراطورية البيزنطية فتح احال للطامعين ي لمكم 
للقيام بشورة ومنهم :قفو( )  Nicephorus Botaneiates‏ ( نã‏ 
(۷۸٠٠م)‏ الذي نصب نفسه اميراطورا باسم نقفور الثالث بعد تعاونه 
مع السلاحقة )١(‏ » ولكن اليش تمكن من القيام بانقلاب ضده › 
ونصب الكسيوس كومونين امبراطوراً بدلا منه (۲) . ((الذي يعتبر من 
اكثر الاباطرة كفاءة عسكرية وادارية تمكن بسياسته من المحافظة على 
وحدة الاميراطورية من الفوضى وعالم المشاكل الخارحية والداحليية 


المعقدة واتقن عخاطر البعض الاحر ))(۳) . 


ججح الكسيوس ف الوصول الى ارش بعد سلسلة من الفتن 
والاضطرابات والمؤامرات الداحلية وساعد على ذلك خدماته الحربيية 
ال قدمها للدولة اثناء مشاكلها وكوارثها وكان عارفا باحوال البلاد 
الداخحلية والخارحية فسعى الى بناء ما دمرته الاحداث )٤(‏ . 

واثناء تسلمه منصبه واحهته مشكلة السلاحقة لذا توحه نحو الباببا 
اوربان(* الشاني الذي تسلم منصبه سنة (۷۷١٠م)(٥)‏ .وذلك لجاحة 
الامبراطورية البيزنطية الى حيش مهن المرترقة يكونون تحت امرة 
الامبراطور وسيطرته » وقد اعرب البابا اوربان الفاني عن حشيته ممن قوة 
السلاحقة وقسوتمم على الكنائس الشرقية فاراد تعاون جميع ملوك اوربا 
وامرائهم تي حملة صايبية لحماية الققبر المققدس وحجاج بيت المققدس )١(‏ 


قفر Nicepharus Botaneiates)‏ ) وهو احد قادة الامبراطور 
كان يجحكم اقليم عمورية فريجيا (أغاش وز ٠‏ ال ك ال اة 


ءج »ص۱ ۹). 

العصور الوسطى > ص۷٤‏ . 

„pirinted Setton „, Kenneth ,„M,ahistory of the cruades 
inunited sates of ( America ,1969 ) ,p.Vol .2 , 
p.126 . 


اليو سف » الامبراطورية البيزنطية »ص٤٤١‏ : 

( © ازونان الان فزتسى الاضل كان راق اق مدية كلرن بفرتسا 
( اللططوي » محمد العروسي » الحروب الصليبية ي المشرق والمغفرب »› 
مؤسسة جواهر للطباعة » ( بيروت ۲ ) »ص1٤‏ ) . 

(5) Setton , op,cit,vol,Il,p.126 . 


(6) Setton , op,cit,Il,p.126 . 


وذكر البعض ان اوربان الفاني عقد اول احتماع ديي قي بياكز(*) سغة 
٥م(‏ . 

وقد حضر هذا امجحمع وفدا ارسله الامبراطور البيزنطي الكسيوس حيث 
بينوا حطر السلاجقة على المسيحيين جميعا» رغم ضعف دولتهم وجب 
تقديم المساعدة كي يستطيع الكسيوس القضاء عليهم(۲) بارسال حيوش 
يتولى توحيهها لقتال السلاجقة فلى الباببا طلبهم (۳) ويمكن الققول ان 
الوفد قد بالغ في طلبه ووصفه وضع احوال الامبراطورية الشرقية 
والغربية من احل المحصول على مساعدة الامراء والاساقفة(٤)‏ . وييدو 
ان ولف ا يكن طا اا طت الكکسرشس كترنم ليس هة 
شاهد عيان يتحدث عن طلب الاميراطور في الصيغة المبالغ ممافي طلب 
العون من البابا غير الذين كتبوافي وقت متاخر(ه) . ثم رحع الباببا 
اوربان الثاني من ايطاليا الى فرنسافزار مدينة بوي( للدعوة الى موقر 
کلیر مونت() . 

ثم واصل مسيره الى مدينة سان جيل (**) ولم تكن هناك اشارة 
لللحرب الصليبية . وبعسدهاتوحه نحو جحنوب فرنساالى دير 


() بياكتر : مدينة تقع في سمال ايطاليا وقد عقد فيهاججمع دين برئاسة 
البابا سنة ١٠٠٠م‏ ( عاشور » الح ر كة الصليبية »ج »ص١١١‏ ) . 

)١(‏ مونرو : مكسيوس مظلوم » من تاريخ الحروب لمقدسة قي المشرق 
اللدعوة حرب الصليب » م٠ءترجمة‏ السيد كيريو كيريو » مكسيموس 
مظطلوم » طبع باورشليم >۱۸٠٦١‏ ص۹ ؛ الععمريي › الشرق الاوسط 


والحروب الصليبية » جا »ص۹٤٠‏ ؛ عاشور » الج ر كة الصييبة » 
E‏ 

عطا » الترك ف العصور الوسطى »> ص٠۷‏ . 

العرييٰ » الشرق الاوسط والحروب الصليبية »> ج۱ ص ٠١١-١٤۹‏ . 

عبيد » روما وبيزنطة »> ص۸۲ . 

الصدر نفسه »> ص۸۲ . 

( )بوي را۴ : مدينة فرنسية باعلى فر الالوار ( المططوي » الحروب 
الصبيبة ي المشرق والمغرب »ص۷٤‏ ) . 

() كلير مونت : وهي مدينة تقع حنوب فرنسااحتمع فيها البابا 
شد ان رجال الم تين الفرت سين ادن وفوا ال الحكرت اة ( قاس 
> ماهية الحروب الصليبية »> ص۹ ) . 

(*** سان جيل : وهي مدينة فرنسية صاحبها ربمون وهو من كبار 
رحال الاقطاع في الغرب والمؤيدين للبابوية ( يوسف » جوزیف 
نسيم »دراسات قي تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب قي السصور 
الوسطى » مطابع العصافرة » الاسکندریة ۱۹۸۸ » ص۲۸ ) . 

( ۳ دير كلون : انشاه وليم الاول سنة ١٠٩م‏ واصبح مركزا 
لمؤسسات كنيسة ضخمة ( العريي » الشرق الاوسط والحروب الصليبية 
»ج »ض4 ) . 

)٦(‏ يوسف » دراسات قي تاريخ العلاقات بين الشرق والغفرب في 


العصور الوسطى > ص۸ ۲۹-۲ . 


فاهتزت مشاعر البابا اوربان الشاني عندما ممع احوال المشرق وان 
السلاجقة استولوا على اراضي بيزنطة واصبح المسيحيون خحاضعين 
للاتراك )١(‏ . فسارع الى عقد المۇتمر في تشرين الشان (١۹٠٠م)‏ في 


مدينة كليرمونت (۲) وقد حضر نحو )٠١(‏ اععضاء من الاساقفة 


والقساوسة وعدد كبير من سكان الجهات امجاورة والققى البابااوربان 
الشان حطابادعى فيه الناس بالتطوع للذهاب الى بيست المققدس (۳) 
ومساعدة البيزنطين ما يقاسيه المسيحيون من معاملة قاسية على يد 
السلاحقة الاتراك )٤(‏ كمايزعمفقال(ه) ((ان مملكة الاغريق قد 
مزقوها ففقدت اراض من السعة بحيث لا يكن قطعها.كمسيرة شهرين › 
فعلى من اذن تقع مهمة الانتقام هذه الخطايا وتحرير هذه الارض ان م 
تكن علیکم انتم... )). 

ووجه البابا دعوته الى الفرسان في فرنسا للتخلص من اعمال العنف الي 
قو ن ا مت عامط ال ر كريتة زاتكدام القانو ن ق رتا 
فاستجاب الفرسان باعداد كبيرة لنداء البابا )٦(‏ . كماوجحه دعوته الى 
الفقراء واحتاحين لتحريرهم من العوز(۷) . 

وكذلك وجه دعوته الى الموسرين اييضا» طالبا من الجميع الابتعاد عن 
مشاحناتمم في اوربا وان يوحهوا جهودهم ضد اللمسلمين في اللشرق 
حيث يرعاهم الله ويسارك جهودهم ويغفر ذنوهم (۸) » وقد ايد الباببا 
جميع الحاضرين )٩(‏ »> رغم جحهل السواد الاعظم فهم بحقيقة هله 
الدعوة » وحقيقة الدوافع الح ركة ها . 


ا 

رو ار اوي اا اا ا ر ب اااي 
کن 

حن › فیلیب » تاريخ لبنان »ط۲ »ترجمة د. انيس فريحة › دار الثقافة »› 
EIT‏ 


با ر كر » الحروب الصليبية »> ص٣۲‏ . 


Krey  ,A.Anegiected passage in the Gest ( The 
crusadeando ther Historical essays presented to Dana 
Munro New York ,1968 ) . 


العلي » جحتبا » جحلة النبا» الحروب الصليبية وصكوك الغفران »› اعدد 
٥‏ »ايار ۲۰۰۰-صفر ۱٩٤۱ا‏ هص . 

عاقل » الامبراطورية البيزنطية »> ص١٠٠٠‏ . 

عاشور » الح ر كة الصليبية » ص ٠١۳-١۳۲‏ . 

العرينٰ » الشرق الاوسط والحروب الصليبية » ص٤١٠٠‏ . 


وقبل انتهاء حطاب البابا حاء ادمار دي مونتي ل( )اسقف بوي ف ركع 
امام البابا ليكون اول المتطوعين )١(‏ . 

لقد كان مطلب بيزنطة يختلف عن اهداف الج ركة الصليبية اذ سعت 
بيزنطة الى ارحاع الاراضي الي استولى عليها السلاحقة والي كانت 
خحاضعة لنفوذهم لذلك طلب الكسيوس في مۇتمر بيياكزا حنودا مرتزقة 
تعبلل نت رة لقتال اللملاجقة يتنا كان ظط اهر لر كة بالتية 
للغرب هو تحرير بيت المقدس (۲) . 

ولم يكن الكسيوس اول ممن طلب مساعدة الغفرب اذ سبقه بعمض 
الاباطرة من قبل مثل ميخائيل السابع الذي طلب مساعدة الغفرب لحماية 
الامبراطورية البيزنطية اما طلبه المساعدة من الغفرب للوصول الى 
الاراضي المقدسة فهو امر مستبعد (۳) . وبعد فاية الاضطراب الي 
تعرضت هما الامبراطورية البيزنطية كان هناك سؤال يطرح نفسه » هل 
ان الكسيوس يريد التفاوض مع الشعوب المنتتصر عليها» وانه يحتاج الى 
طلب معاونة الغفرب الاوربي ؟ وتتضح اهمية هذاالسؤال اذا كان 
الامبراطور البيزنطي قد طلب من دول الغرب التدخل فيعتبر هو المعول 
على الحملة الصليبية الاولى )٤(‏ . 

واحتلف المؤرحون حول الخطاب الاصلي الذي ارسله الكسيوس سنة 
)2۰۸۸( ال الک ن روبرت الاول کونت فلاندرز( *) Robert II‏ 
count of Flandrs‏ قي حصوله على المساعدة مهن الغفرب لحمايية 


الققفسطنطينية من السلاجحقة وايقاف توسعاقم ثم الاستيلاء على بيست 
المقدس (ه٥)‏ . 

امار دی ماشقى لابرئ الذي ع البات اوران الان 
الرئيس الروحي للحملة بسبب حكمته وحسن تدبيره للحيش ( 
الشارتري » تاريخ الحملة الى القدس »ص۷٣‏ ) . 

حبشي » الحروب الصليبية الاولى » ص١٥‏ . 

عاقل » الامبراطورية البيزنطية »ص٦٠۲‏ . 

يوسف » دراسات يي تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العسصور 
الوسطی »ص۱۹ . 

عمران » محمد سعيد » معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية » دار النههضة 
العربية »بیروت ۱۹۸۱ »ص۲٦۲‏ . 

روبرت الاول : امير الاراضي الواطفة وبلاد الفلمانك احدى 
مقاطعات فرنسا وهو من كبار رحال الاقطاع في فرنسا وامتدت مدة 
کته من ة۴ ۷05۹ و طت دعكا تة م مو ينن 
الناحيتين السياسية والاقتصادية ( يوسف »> دراسات قي تاريخ العلاققات 
بين الشرق والغرب ف العصور الوسطى »ص١١)‏ . 

. ٥۳ص‎ >» يوسف » العرب والروم واللاتين‎ )٥( 

ان هذا الخطاب انار الحدل بين المؤرخحين حول نوع المساعدة اهي 
مساعدة اليش البيزنطي ضد التوسع السلجوقي ام الدعوة للاستيلاء 
على الاراضي المقدسة ؟ وكان الكسيوس قد طلب مساعدة اليش 
البيزنطي ي مۇتمر باکترا وکلیر مونت كما ذكر سابقا )١(‏ . 

لكن خحطابه الى امير الاراضي الواطفة فيه من المبالفغفة حول مافعله 
الاتراك السلاجحقة ببيزنطة › اضافة الى مافيه من مغريات مادية ما 


موجود ف القسطنطينية(٠)‏ وقد نفى هلا الخطاب کل من رنسیمان 


وفازيليف ۷ع اازاية۷ بان الامبراططور لم يرسل خحطاباالى الاراضي 
الواطئة (۳) . 

ويعكن معرفة اذا ما كانت نصوص الرسالة قد زورت » وقد البتقت 
الدراسات الحدينة ان الرسالة قد زورت بالترجمهة لفسح الجحال امام 
الغرب الاوربي للتدحل ف املاك بيزنطة(٤)‏ . 

واضاف لمؤرحان رنيسمان وفازيليف ۷ع1اائه۷ بان اسلوب كتاإبة 
ا لخطاب لايتفق مع العادات والتقاللد المتبعة قي الدولة البيزنطية ولم 
E E E E E O SET E REC‏ 
اوربا (ه) . ولم يذكر المؤرحان اللاتينيان فوشيه والمؤلف اججهول اللذان 
عاشا في تلك الحقبة بان الكسيوس قد طلب تعاون الغرب للقيام بحملة 


على بيت المقدس (1) . 


يوسف » دراسات قي تاريخ العلاقات بين الشرق والغفرب قي الععسصور 
الو سی ص٣‏ 

عمران » معا لم تاريخ الامبراطورية البيزنطية »ص۳٦۲‏ . 

يوسف » العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الاولى » ص ٣ه‏ . 

عمران » معام تاريخ الاميراطورية البيزنطية »> ص۳٠۲‏ . 

يوسف » العرب والروم واللاتين في المرب الصليبية الاولل » ص -٥٣‏ 
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يوسف » دراسات قي تاريخ العلاقات بين الشرق والغفرب قي الععسصور 
الو نط ضر ١‏ :: 

ية الجيوش والزحف الصليي خو القسطنطينية 


لققدتحول طلب الكسيوس كومنين من البابوية لمساعده حيوشه الى 
دعوة للحروب الصليبية الي اعلنهااوربان الشاي سنة (١۹٠٠م)‏ يي 
مؤنمر كليرمونت ولبت دعوته جموع غفيرة من العامة ومن رحال الدين 
والامراء والاقطاعيين والفرسان وبذلك تكونت الحملة الصليبية الاول 
سنة ( )١( )م٠١۹١-مه ٤۹٠‏ والي قسمت الى ققسمين الققسم الاول 
حلة العامة والققسم الناني حملة الامراء والاقطاعيين وقد حشد اوربان 
الثاني في القسم الاول خمسة حيوش من العامة بعد ان طلب البباب من 
الاساقفة ان يدعوا للحرب الصليبية حيث ظهرت جماعة من الدعاة كان 
من بينهم بطرس الناسك(ة) الذي كان له تاثيرا كبيرا على عامة الناس 
وقد طاف فرنسا واللورين (۲) واستجاب له الفققراء والمىدمون 
واللخامرون والفلاحون والتجار الذين يبحنون عن اسواق لبضائعهم 
وذلك بسبب الظروف المعاشية القاسية الي يعيشها اللناس وقد تعرضت 
معظم اراضيهم الى غزوات القبائل البربرية وذهبت ارواح كثرة من 
اللناس بسبب المحروب بين امراء الاقطاع وتعرضت متلك اقم لهب 
والتحريب اضافة الى النكبات الطبيعية الي عمت اوربا (۳) . لذلك 
استجاب هؤلاء العدمون للدعوة الصليبية المقدسة لتضمن هم غفران 
الد ن و دعل ال ةى كا عقون ودل یک ت تة 
حشود غير نظامية من العامة سارت في اراضي اجر البلقان باتجاه 
ال اط وات عم ات ال و الا و اة اء جل اكان 
امحليين الآمنين لذلك رد عليهم المنغاريون(ه) . 

. ٠١۲-١٠۳۱ عاشور » الح ركة الصليبية »ج۱ »ص‎ )١( 

طس اللاك داع ة الخملة اة الال ولد مسةر دة داي 
وتوفي في ١‏ تموز (١٠١١م)‏ بالقرب من منطقة هوي » ولقد ذكر الكثير 
من القصص الخيالية حول بدايية حياته وقد عرف بمعلابسه الرثة وامتطائه 


حماره اثناء تحواله قي اقطار اوربايدعو الى شن الحرب الصليبية ضد 


الملسلمين » انظر : 
Micropaeda „, The Encyclopededia Americana ( U.S.A‏ 
1 ۷01.21 (1962 ؛ الجناي» د. طلب صبار » امارة انطاكية» 


دراسة ق علاقاا السياسية قي القرى ابجاورة » اطروحة دكتوراه 
»جامعة بغداد ۱۹۹7 › ص۹۸ . 

الجميدة › سام > الحروب الصليبية جا“ دار الشؤون الثقافية » بداد 
۰۰ ص 1۰-٥۹‏ . 

ديورانت » ول » قصة الحضارة ج٤‏ ص۱۸ : 

مایر » هانس ابرهار » تاریخ الحروب الصليبية » ترجمة عماد الدين غام 
» منشورات جحمع الفاتح للجامعات » ۰ص۹ . 

الجل ق اة و و الو اا سا و ا 


ص۷ . 


وقد ابيد ثلاث حيوش قبل الوصول الى الققسطنطينية وذلك لمم سلكوا 
سلوكا غير نظامي فكانوا يدمرون ويحرقون القصور في ضواحي المدن 
الي في طريقهم اما القوتان الباقيتان فكانت القوة(١)‏ الاولى بقيادة ولتر 
الفلس ر الى با رخا هة وة مه وودر ا افر 
هنغاريا مع ججحموعة كبيرة من الجنود المشاة وعدد غير قليل من الفرسان 
وقدمنحه ملك هنغاريا(**) سوقا عامة لشراء احتياحاتمم ثم واصل 
مسيره الى بلغراد(*) بدون أي مشكلة (۲) . 

ولم يتلق والتر تعليمات تتعلق بالغزو فارسل رسلا إلى حاكم بلغاريا 
يبلغه بوصوله فارسلل حاكم بلغاريا وفدا إلى إمبراطور الققسطنطينية يبلغفه 
بوصول والتر(۳) . وعندما كان والتر في بلخراد طلب من دوقها ججحهيزه 
بالأقوات فلم يستجحب له ولم ييستطع والتر السيطرة على اتباععه المجحائعين 
فقاموا بعملييات النهب والسلب قي بلخراد وقام القائد الحري بإحراق 


الكنائس الصغيرة فاحترق عدد كبير من اتباع والتر وقد ترك والتر بعض 
الشهورين منهم ثم عبر الى ستراليشيا (* فiءناه؟‏ (صوفيا ) وهي 
E I E E ES‏ 
ال يحتاحوفما وباسعار زهيدة بعد ان قدم له شكوى على الاضرار 
والخسائر الي الحقها في بلغراد(٤)‏ . 

رت سيان ارخ الت روب ا هة ج ا ص 321۹۹ 2 2 
٠٠١‏ ماير » تاريخ الحروب الصليبية »ص٠۷‏ . 

() والتر : وهو رحل من اصل نبيل اضافة الى ننه كان ماربا شجاعا ( 
الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج٠‏ »> ص۷۷٠‏ ) . 

هنغاريا: هي بلد مسيحي في ظل القديس ستيفن الاول ۳۸١١م‏ 
واستطاع مل وكهاومنهم لاديسلوس ارحاع الارض المفققودة .ممساعدة 
الباباغريفوري الذي اصبح حاكما مطلقا فنغاريا اميا( الصوري › 
تاريخ الحروب الصليبية »ج٠‏ »> ص۷۸١)‏ . 

(*) بلغراد : وهي يوحوسلافيا عاصمة يوغسلافيا وصببيا تقع على 
ا و و الا ا ا یک ا و 
ثم سنة (٠۹١٤‏ غربال » محمد شفيق واحرون » الموسوعة العربية 
الميسرة » دار النهضة العربية للطباعة والنشر » ( بيروت ۱۹۸۷) ) . 

الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » ج۱» ص ٠۷۸-۱۷۷‏ . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »> ج۱» ص۱۸۳ . 

ر( © ماليا : هتي ص رفا ادي ةة الق كات رف تريتاديراق 
ظفل الحكم البيزنطي ( الصوري › تاريخ الحروب الصليبية ءج 
ص۱۷۹) . 

. ١۷۹ص‎ »۱ الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج‎ )٤( 


وقد أرسل هذاالحاكم الإدلاء لإي صالم إلى الإمبراطورية البيزنطية 
وعندما وصل والتر الى الققفسطنطينية > طلب من الإمبراطور البيزنطي ان 
ييقى حيوشه قرب المدينة والأسواق ليشتري اليش احتياحاتم بعد ان 
مثل أمام الإمبراطور وكان ذلك لين مجحيء بطرس » الذي باشر والتر 
الحملة تنفيذا لأوامره )١(‏ . 

في سنة ( ٤۹۰‏ ها/؛ نیسان ٦۹٠۱م)‏ سار بطرس على راس جموع 
من اتباعه الذين بلغ عددهم أربعين الفا حيث جمعهم من قبائل وعروق 
وشعوب خختلفة ترقا ألمانيا حي وصل الى الحدود المنغارية البيزنطية 
(۲) وقد أرسل بطرس رسالة الى ملك هنغاريا طالبامنه السماح 
بالدحول فوافق املك على دحوهم وقدم مهم سكان ذلك البلدالمؤن 
وبأسعار مناسبة وعندما سار بطرس إلى مدينة سلمن() دنصان؟S‏ 
وعلموا بالكارثة ال حلت باتباع والتر ف هله المدينة على أيدي البلغار 
حين مرورهم يها وذلك حين شاهدوا الغنائم والأسلحة معلقة على 
رار غا ا اف بطي فاو ا فة وة قل فا 
معظم سكان المدينة واغرقوا الققسم الآاحر ق النهر ثم حملواغنائم هذه 
المدينة من المؤن والحيوانات عندما معواان ملك هنغارياقد جمع قوات 
عسكرية ليثار هذه المذبحة من بطرس الذي عبر مع جيشه إلى الجانب 
الثاني من المدينة وعسكروا عند بلغخراد فوحدوها حاليية وكان سكافما قد 
هربوا مذعورين إلى الجبال (۳) . 

ومن بلغراد سار بطرس واتباععه حن وصلوا إلى مدينة نيش(*) حيث 
ينتظرهم قائد بيزنطي على راس حيش قوي ليمنع وقوع اعتداءات 
بطرس واتباعه )٤(‏ . 

الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج ۱» ص۷۹٠‏ . 

عاشور » الح ركة الصليبية »> ج۱» ص۳۸٠‏ . 


ا S11‏ : تقع على فر السيف قرب بلغراد وتسمى ماليفيلا 
( الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »> ج۱» ص۱۷۸ ) . 

(۳) الصوري» تاريخ الحروب الصليبية »> ج٠»‏ ص١٠۸٠‏ . 

(*) نيش اء[ : وهي مدينة تقع على فر مورافاي قلب شبه حزيرة 
البلقان ( يوسف » العرب والروم واللاتين »> ص۷١٠‏ ) . 

›» ويست » انتون » الحروب الصليبية » ترجمة شكري محمود نلم‎ )٤( 
£ 62214۹¥ وة ف اكان لاط عة وال بداد حرو رك‎ 


وكانت مدينة نيش محصنة ها أسوار وأبراج ومحمية بقوة من اليش وقد 
فمك بطرس واتاقته مارب اعت ا و جوا فة ق الون الت 
بطرس من حاكم المدينة ان بزوده بتالزن حي أحابة الاک فة 
الرهائن لكي لا يلحق ضررامواطي المدينة فقبل بطرس هذا الشرط 
وقدمت هم مؤن وفيرة وباسعار مناسبة وقد تبادلوا الأحاديث الودية 
بعد ات قهن الل ,اع الزائ عك رك اليش للخل وق تلك 
الليلة اححدث بعض المشاغبين مشكلة عندما كانوا يتاحرون مع أحد 
البلغار )١(‏ »> حيث قام المشاغبون بإشعال النيران قي بييوت القرويين ممن 
البيزنطيون حيش بطرس وقتلوا الكثير من رحاله واسرواعددامنهم 
وحصلوا على الأموال الي جمعها بطرس من أغنياء غرب أوربا(۲) . 
وهذه الرواية انفرد الصوري بذكرها ومنها ان بطرس واتباععه لم يكن 
أمامهم الإ ان ييبحثواعن سبب هذه الكارثة وإزالة الشجار بينهما 
فارسل بعض الحكماء واللمسؤولين الى حاكم مدينة نيش وأعيافم 
لحري عن الاب الت أذت :ال فك الاو و عت تما غر قفرا الأسباب 
ال أدت الى هذه الكارثة وحاولوا التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حدث 


اضطراب بين الجانبين قاممت E PEE E EE‏ بطرس للانتقام من 


الأضرار ال لحقت يهم حيث أرسل الى بعض المسؤولين لتهدئة الوضع 
لكنهم لم يجدوا نفعافقد وحد الرسل الذين أرسلوا الى الحاكم امم لم 
يستطيعوا تمدئة الانفعالات بين الناس فتخلواعن محاولامم ورحعوا إلى 
المعسكر ليساعدوا بطرس الناسك في قمع الشغب (۳) . 


الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » ج١»‏ ص١۸١‏ 
قاسم » ماهية الحروب الصليبية »> ص۸١١‏ 
الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » جا > ص ۱۸۱-۱۸۰ . 


وقد منع بطرس مساعدة المشاغبين حيث فتحوا اإبواب لمدينة وقتل 
خمسمائة رحل اما البقية فتفرقوا وقد نميا خيش بطرس للقتال عندما 
افوا ناقهد ا خط ك قرات بط س بق ات للغار و جات 
ججحزرة اكثر ممن سابقتها لذلك لم تستطع قوات بطرس الصمود فهربوا 
امام قوات البلغار وقد تمزققت صفوفهم وفقدوا كامل ثروتمم كمافقدوا 
العربة الي تحمل حميع المؤن والامتعة وحصل البلغار على العديد من 
الاسرى من النساء والاطفال ولم ينج من الموت احد الا الذين اخحتبؤا 
في اعماق الغابات وبعد ثلائة ايام من التششتت حاول بطرس جم اتباععه 
بصعوبة(١)‏ . 

انزعج الامبراطور البيزنطي من تصرفات اتباع بطرس واصدر اوامره 
عا و اا ف ها و اة ا عة ماو ية بن لا يق ,الضلييوة 
اكثر من ثلائة ايام في كل مدينة بيزنطية مرون بهانتيجة لمااحلدلوه من 
اضطرابات ق سلمن ونيش ووعد الامبراطور بتجهيزهم بالمؤن (۲) . 

وقي سنة (٠۹٤ه-واوائل‏ اب سنة ١۹٠۱م)‏ وصل اتباع بطرس 
الناسك الى اسوار الققسطنطينية وكان بانتظاره والتر المفلمس واتباععه (۳) 


. واد الجيشان بقيادة بطرس الناسك (4) غ توجه الل الق سطنطينية 
تبعا لدعوة الامبراطور حیث مشل اماممه فرغ به واكرمه وحثه على 
الانضباط واحترام حقوق السكان وتقدم النصائح للصليبيين )٥(‏ . 


الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج٠»‏ ص۱۸۲ . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج۱» ص۱۸۷ . 

عاشور » الح ركة الصليبية » ج۱ »ص۳۸١‏ . 

با ركر » الحروب الصليبية » ص٣۲‏ . 

فلبجي » قدري » صلاح الدين الايوبي : مطابع شركة الطباعة الحديثة › 
بیروت ۱۹171 »ص٤٥‏ . 

ومر الامبراططور البيزنطي بترويد قوات بطرس بالاقوات وطلب 
الككسيوس من الصليبيين التحمع قرب الببسفور والانتظار لين محيء 
القوات النظامية الغربية(١).‏ 

وذكر البعض ان جوتييه سانز افوار هو اول من وصل الى القسطنطينية 
ولیس بطرس الناسك کما تشیر روایات اخحری (۲) . 

كانت جموع العامة حارج أسوار المدينة حيث عاوا فسادا بالقرى 
الحاورة اذ قاموا بنهبها وسلبوا من الأهالي قوقم وأمتعتهم وحن 
الكنائس لم تسلم منهم("٣)‏ .لذلك استخدم الإمبراطور البيزنطي سياسة 
معينة لحماية إمبراطوريته مهن هؤلاء الذين لا يعرفون النظام وفي سنة 
٤۹٠ (‏ ه/ ۷ اب-٦۹١٠م)‏ قام بنقلهم الى شاطىئ البسفور والتخلص 
من شرورهم(٤)‏ . واستمرت حهملة العامة بعملييات النهب والسلب 
والاعتداء على القرى والمزارع القريية منهم فطلب منهم الإمبراطور 
البيزنطي البققاء في قلعة كيفيتوت() 01ا٣‏ » ولم يكن الإيطاليون 
والألان على وفاق مع الفرنسيين ولم يعترفوا بسلطة بطرس الناسك 


عليهم لذلك انفصلوا في نيقوميديا(*) واتخذوا رئيسا مهم امه رينالد 
(°9) . 

وان الامبراطور البيزنطي كان يزودهم بكل ما يحتاجون اليه من التموين 
لكن تلك الجموع الصليبية م تبتععسد عن اعمال الشغب ضد المدن المحيطة 
تمك كفت ت خا يدارا لاعت اء عل السالاحفة الات راق 


ماير » تاريخ الحروب الصايبية » ص١۷‏ . 

ينظر في ذلك » مؤلف بجهول » اعمال الفرنجة »› دار الفكر العريي › 
الققاهرة ۱۹١۸‏ » ص۱۹؛ زاإبوروف » الصليبيون قي الشرق »ص۷٥‏ ؛ 
حبشي » الحروب الصليبية الاولى » ص۸ . 

ماير » تاريخ الحروب الصليبية »> ص۷۲ . 

يوسف » العرب والروم واللاتين »ص١١١‏ . 

(*) کیفیتوت : ( کبيوتوس ) هو معسکكر بيزنطي مهحور کان خصصا 
للمرتزقة الانكليز ( ماير » تاريخ الحروب الصليبية »> ص۷۲ ) . 

() نيقوميديا : وهي عاصمة بيثينيا ( الصوري ›» تاريخ الحروب 
الصليبية » ج١‏ » ص٦٦۷‏ ) . 

ملف ججهول » اعمال الفرښحة »ص۹١ ٠١‏ . 

الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »> ج٠‏ » ص١۱۸‏ . 


لكن السلاجحقة الاتراك » لماعلموا بنوايا تلك الجموع الصليبية حيث 
بداوا يعدون الععدة ويخططون ويضعون الكمائن قي طريق المعسكر 


الصليي حيث نيقيه للقضاء على كل من بر بالطريق المؤدي الى نيقيه 
وكما عرف السلاحقة بجحب الفرنج للمال )١(‏ فقد ارسلوا الجواسيس 
الى معسكر الصليبيين لأنشر حبر بان الققوات الألمانية الي انفصلت عن 
قوات بطرس قد احتلت نيقيه واا تعمل على تقسيم الغنائم بين افرادها 
(۲) فاتجهت ججميع الجيوش الصليبية نحو نيقيه حيث وقعواف الخحطط 
الي وضعهها هم الأنراك وقبضت عليهم الجيوش السلجوقية وهزمتهم 
وراح ضحيتها اعداد كبيرة من القتلى (۳) . 

ولم ينجو من هذه المذبحة غير بطرس وعدد قليل من اتباععه الذين لاذوا 
بالفرار الى القسطنطينية )٤(‏ . 

وكما وصلت الاحبار الى الامبراطور البيزنطي فارسل قوة صغيرة لانققاذ 
ما تبقى من الجموع الصليبية وبقوا في حمايته لحين وصول حملة الامراء 


O) 


ويست » الحروب الصليبية »> ص ٠٠-٤۹‏ . 

رنسیمان » تاریخ الحروب » ج۱ »ص۱۹۱ . 

عاشور » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب »ص۹۲ . 
ماير » تاريخ الحروب الصليبية »ص۷۲ . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »> ج۱ »ص۱۹۳ . 


ب- حلة الامراء والمازق الصليي - البيزنطي 
اماالجانب الشاي من الحملة الصليبية الاولى وهي حملة الامراء الي 
تک تاو ا ق ت کات دخ غات اة فة تا 
واعدادها فكان يقودها قواد ذوي كفاءات ولكل منهم طابعه المخحاص 
به(١)‏ فكان اليش الاول بقيادة جحودفري(* البولوني عل yمfrإهG‏ 
Bou‏ يرافققه احيه بلدوين البولون(*) (۲) وكان اليش الناني 
تحت قيادة روبرت (*) دوق نورماندي 
Robert Duke of Normandy‏ وزوج احته ستیفن کونت بلوا 
(FT) Stephen of Blois‏ . 
ااا ااك كان اة هدر اوران و كا ايش 
الراإبع ت قيادة ربمون الراببع كونت تولوjزy‏ * *”*( Raymond iv of‏ 
اسآ وتالف حيیشه من فرسان حنوب فرنسا والبروفنسال وكان 
م ةة انار اسف وة ٠‏ ا الات اوی و اتش 
المحامس كان تحت قيادة هي وكونت فيرماندوا(* ‏ *& Hugh count‏ 
2‰6صr ve‏ ه وهو شقیق ملك فرنسا فیلیب الاول(٥)‏ . 
)١(‏ الجحميدة)› سام » امروب الصليبية » ط٬مطابع‏ دار الشؤون 
الثقافية »بغداد ۰ ۱۹۹» ص٥٠“‏ 
(*) حودفري البولون : هو امير لوثرفييا وقائد اليش الذي جمعه من 
اللورين وشمال المانيا ( الحميدة » الحروب الصليبية »ص5٩‏ ) . 
(۲) عاشور » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب »ص۹۸ . 
() بلدوين البوالون : وهو مؤسس امارة الرهاالصليبية واحو 
جودفري البولون ( عاشور » الح ركة الصليبية » ص۱۸۲ ) . 


روبرت دوق نورماندي : قاد قيادة الفرسان غرب فرنسا 
ونورماندي اضاةة الى الفرسان الانكليز (قاسم)الحروب 
الصليبية » ص١٠۲٠‏ ) . 

(۳) قاسم » ماهية الحروب الصليبية »ص١٠٠٠‏ . 

() بوهمند : ابن روبرت حويسكار النورماني وهو اول قاد 
نورمانن ( المؤلف الجهول » اعمال الفرخحة »ص۲۳ ) . 

( )رون كونت تولوز :اول من تطوع من الامراء لي موقر 
كلرمونت وله تاريخ حافل قي محاربة الملسلمين (يوف » علاقات بين 
الشرق والغرب »ص۸٥‏ ) . 

 (‏ اتعار اف و ال را الت اوی ى اة اة او 
باكر » الحروب الصليبية »ص۲۷) . 

. ٠١١-١٠۲١١٠ قاسم » ماهية الحروب الصليبية > ص‎ )٤( 

هي وكونت فرماندو : هو اصغر ابناء هنري الاول واصغر قائد 
وصل بيزنطة واحو فليب الاول ملك فرنسا وكان جيشه اصغر الجيوش 
Ee aE AEE)‏ 

(5) Anna Comnene: Alexiad X ,Vol,10 ,p.252 . 


وکان اول من رحل نحو الققسطنطينية هو هي وكونت فرماندوا على راس 
حيش صغير من الفرسان وبعضصس اتباعه وهو اول ممن وصل اراضي 
بيزنطة وقبل توحهه الى الققفسطنطينية ارسل وفدا خحاصا الى الامبراطور 
البيزنطي يطلب من الامبراططور ان يقابله .ع و کب احتفالي ما يلائم منصبه 
اللككي )١(‏ . لكن عاصفة بحرية واجهته في الطريق حطمت اسطوله 
الصغير الذي كان قد اجره ليخحترق به البحر الادرياني فغرقت السفن 
ومن معه من الاتباع واستطاع احد ضباط اللبحر انتششاله من الغفرق 
ا ان وجار ك مه وار ا اق ةن راس کان 
الموظفين (۲) . 


وقد استقبله الامبراطور البيزنطى استقبالا واكرمه واغدق عليه المهدايا 
طريق الامبراطورية البيزنطية فقيد حريته ليكون حاهزا لاداء الققسم (۳) 
. اما حملة حودفري فقد احتار الطريق الذي يخترق بلاد اجر وعندما 
وصل حدودها ارسل الى ملكها سفارة يطلب منه السماح له احتياز 
بلاد الجر فاذن له ملكها بعد احتماعه مع حودفري وترك اخحيه وزوحته 
راطقالة زهيتة عنده :و ذلك لان دوين( کان اعط ر رداق یش 
جو دفري وتعهد ملك اجر بتزو يده بالاقوات اللازمة €3 

فاجتياز الصليبيون بلاد الجر بدول مشاكل وعندما وصل الصليبيون ال 
مدينة سلمن عند حدود بيزنطة اطلق حاكم الجر الرهائن الموجحودين 
عندة فواضل جخردفزي واتباعة السير فمزرواق بلخراد وواض لوا لسر ال 
يديه تي فحصلا غا 0 من خا كا وق و و لغ اة اح ارا ات 
هيو واتباعه قد 

. ۲١۸-۲۰۷ رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »ج ۱»ص‎ )١( 

() يوحنا : ابن الامبراطور الكسيوس كومنين (رنسيمان » تاريخ 
الحروب الصليبية »ج۱ »ص )٠٠۹‏ . 


(2) Anna Comnenax ,Vol,10 ,pp.252 253 : Mayer „, Hans 
eberhard , The crusades ,traslated by John Gilling nam 
oxford university paris 1972,p.48 . 


(۳) رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »ج ۱ »ص۹١٠۲‏ . 

(*) بلدوين : احو حودفري البولون الذي هحر الدراسات الكنيسية 
للتحصص بالعمل الععسسكري واصبحت زوحته الي رافقته احدى 
شهيرات الحروب الصليبية ( الصوري › تاريخ اروب الصليبية 
ص ۱۹۹-۱۹۸( 

. ۷٤ص‎ » مایر » تاریخ الحروب الصليبية‎ )٤( 


حصلوا على الاموال والهدايا من الامبراطور البيزنطي لكن انباءا احرى 
وصلت اليه ان هيوقداسره الامبراطور البيزنطي )١(‏ . فغفضب 
حودفري وبدء ينتقم من اهل البلاد الي يمر بمافامزم اكثريه الناس الى 
القسطنطينية للاحتماء بالاميراطور فعندما ممع بذلك ارسل النين من 
الرس الفرنسين الذين يقومون بخدمته الى حودفري يطلبون منه التوققف 
عن اعمال الراب الي قام يماق المدن التابعة للامبراطورية البيزنطية 
() . 

وكان الاميراطور قد اطلق سراح هيو واعتذر له وذلك ليجذبه اليه 
وطلب منه الققسم والخضوع لاوامره م تحرك حيش حودفري باتجاه 
القسطنطينية (۳) . وكا الامبراطور البيزنطي يعتقد ان حودفري 
وحيشه جاء لمساعدة بيزنطة ضد المسلمين وطرد السلاحقة من الاراضي 
ال احتلوها ف اسيا الصغرى وكان الامبراطور يرى ان حودفري مشابه 
لرسل بالل )٤(‏ عندمااستعان به الامبراطور البيزنطي رومنوس ضد 
السلاحقة لكنه اراد ان يستغل هذاالنزاع بين بيزنطة والسلاحقة في 
انشاء دولة له في الاناضول وكما موضحا في الفصل الاول(ه) . 

وان الاحتلاف بين حودفري ورسل باليل ان حودفري اكثنر حيشا 
وعتادا من سابقه لذلك يكون اكثر نفعا للامبراطورية في تحقيق مصالحها 
لكن الامبراططور ادرك بان قوة جحودفري يمكن ان تكون خحطرا يهدد 
مصالحها كما فصل رسل بالل بقوته وبطشه قي احتلال اراضي بيزنطة 
فلم تكن الامبراطورية البيزنطية قد غفلت عنه فاراد الامبراططور ان لا 
تعاد مأساة رسل باليل . 

العريي » الشرق الاوسط والحروب الصليبية »ص ٠۸١-۱۸٤‏ . 

الرر ي سي غل ٠‏ الاار المسة ق امروب اة الط هة 


العمومية » مصر ١١١١۷‏ ص۱۱ . 


الو ايار الق او الا ي ۷ 

عاشور» الح ركة الصليبية »> ج۱ ص ٠١١-١٤۸‏ . 

عاشور» الح ر كة الصليبية »> ج۰۱ ص ٠١١-١٤۸‏ . 

لذلك اتبع الامبراطور البيزنطي شئ من القوة مع حودفري وهو ان 
يكون تابعا له من حلال قسم يمين الولاء وارحاع الاراضي الي يستولي 
فلا اللو نم كان مداه هف اهاور ية العلاتة يته 
وبين الصليبيين )١(‏ . 

وعندماوصل حودفري الى اسوار القسطنطينية سنة (٠۹٤ه-‏ 
١۹١٠م)‏ وارسل اليه الامبراططور هيو فرماندوا لكنه رفض مقابلتعه وقسم 
يمين الولاء للامبراطور لانه يكره الاستجابة لداعوته ويخشى التعامل معه 
لانه م يرسل اليه مثلين عنه(٠).‏ 

م بدا يعاتب هيو باستهزاء : (( انت قدمت من بلادك باعتبارك سيدا 
ملف ترو هائكة و غا كرا اراك تخر وسكت من هة الكافة 
السامية الي كنت تتمتع بهماالى مصاف العبييد والاقتان )) . فاحاإبه هيو 
: (( كان يجب علينا البقاء في ديارنا ولا تتدحل في شؤون غيرنا ولكن 
طالما بلغ بنا الامر الى هذاالمحد فقد امسينا قي حاحة ملحة الى حماية 
الاميراطور لنا وسوف تتطور الامور قي غير صالحنا اذا لم نرضخ لطالبه 
((( . 

وقد ارسل حودفري اعتذاره للامبراطور عن طريق رسل عنه فخحاف 
الكسيوس من وصول بو“مند عدوه الققدم وتاثيره على حودفري قي اداء 
الققسم اضافة الى تكدس الجيوش الصليبية حارج اسوار القسطنطينية 
والقيام باعمال الشغب وان علاقته متوترة مع حودفري منذ ارساله هيو 
ودعوته لزيارة الامبراطور لاداء الققسم لذلك قام بالضغط عليه فقطع 
المؤن عن جودفري واتباععه فهاجم بلدوين بيزنطة ومدن العاصمة حيث 


قام الامبراطور بنقلهم الى مدينة بيرا() ۴٠۲۵‏ لتكون معسكرا هم )٤(‏ . 


عاشور » الح ركة الصليبية »ج۱ »ص۸٤ ٠٤۹-۱‏ . 

الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ص٦٠١٠‏ . 

يوسف » العرب والروم واللاتین »ص٥۱۸‏ . 

() بيرا ۴٠۲١‏ : وهي احدى المدن البيزنطية الواقعة على الققرن الذهي ر( 
يوسف » العرب والروم واللاتين »ص٦۱۸)‏ . 

. حبشي » الحرب الصليبية » ص۷۲‎ )٤( 


ان اسباب امتناع حودفري عن قسم ين الولاء هي : 

ان حودفري لم يقسم يمين الولاء للاميراطور البيزنطي لانه كان قد اقسم 
يمينا للامبراطور هنري الراببع عندماعينه دوقا للورين )١(‏ وقي ذلك 
يقول عاشور ان ((ان حودفري الذي حاء تبعالدعوة الباببا اوربان 
الثاني وهو الامير الكاثوليكي على راس حملته فكيف يقدم ولاءه الى 
الامبراطور البيزنطي حامي الک ار ك واف ساك ا قاق .ن 
الكنيستين الشرقية والغربية ))(۲) . 

كما انه لا يعمل بخطوة هامة الا بعد استشارة القادة الصليبيون الذين 
سوف يصلون الققسطنطينية ثم رحع هيو الى الامبراططور البيزنطي 
الكسيوس دون ان يحصل على احابة صريحة من حودفري (۳) . 

فكان جودفري ينتظر وصول جميع قادة الجيوش الصليبية لكي ياحذوا 
موقفاموحدا امام الامبراطور البيزنطي لذلك احذ حودفري يؤخر 
مقابلته للامبراطور(٤).‏ 

لذلك حاصر الاميراطور معسكر حودفري لمنعهم من الاتصال بغيرهم 
من قادة الافرنج » لاسيما وان بوهمند قي طريقه الى القسطنطينية فاراد 
الإمبراطور التخلص من حودفري واناد حل للمسالة مع وحودفري 
لكنه استمر مع موقفه الرافض لمطالب الامبراططور فغفضب الكسيوس 


وشدد الرقابة على جودفري واتباععه لمنعهم من اتصاههم بالفرنج(٥)‏ . 
فقطع عنهم الاقوات والامدادات وادى هذاالى نزاع بين الصليبيين 
والبيزنطيين حولت الى قتال بينهما فالجيش البيزنطي حاصر مدينة (بيرا ) 
وقام جودفري وبلدوين بنهب المدينة واشعال النيران مهام غادروا المدينة 
الى الجهة الاحرى )١(‏ . 

نیمات ارك اروب اا ج ف ۲ : 

عاشور » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب »> ص۲٠‏ . 

العرين » الشرق الاوسط والحروب الصليبية »ج ۱ص٦١۱۸‏ . 

عاشور » الحر كة الصليبية »ج ۱» ص۹٤٠‏ . 

او او و و 

عاشور » الح ر كة الصليبية »ج »ص۱١٠‏ . 


وتم اهجوم على اسوار الققسطنطينية كما تتبع الافرنج البيزنطينين حي 
وصلواالى احد ابواب قصر الامبراطور واحرقوه )١(‏ . وقد واحه 
اليش البيزنطي هجحمات الفرنحة ودارت مع ركة بينهمااستمرت هسة 
ايام وتردت اوضاع الفرنجحة لمنع الامبراطور المؤن عنهم وقد ارسل 
الكسيوس كومنين هيوفرماندواللمرة الاحيرة الى جحودفري لاقناعه 
بقسم مين الولاء لکنه كان N‏ : 

ولكي ينهي الامبراطور هذه المشكلة ارسل رسلا الى حودفري ينذره من 
العببور الى اسياقبل ان يؤدي قسم الولاء فغفضب جودفري واتباععه 
فهاجوا الرسل دون ان يعرفوامنهم ماسيقولونه لذلك تصدت مهم 
القوات البيزنطية بقوة كبيرة من الحنود نمزم فيها حودفري (۳) . 

وتبين لنا هذه الرواية الي انفرد بذكرها وليم الصوري وهو يرى ان 
حودفري لا يكن اجباره على مقابلة الامبراطور باي وسيلة وذلك 


لخوف الكسيوس من وصول بو"مند بعد ان عرف بوصول رسول منه 
يحمل رسالة الى حودفري يتوسل فيها بعدم مقابلة الامبراطور البيزنطي › 
هذا اضافة الى ان وصول بوهمند واحتماع القادة الصايبيين ممع بعضهم 
قبل مصالحة الامبراططور مجحودفري فققد يتحدون مع بععضهم لتدمير 
ا 
حودفري يتوسل به لمقابلته في الققصر حيث ارسل الامبراطور(*) رهينة 
اى حودفري وتم استقبال ابن الامبراططور واوكل حودفري الى احيه 


. )٤(نیودلب‎ 


Mayer „op, cit, P. 48 . 

E e 

جحبشي » الحرب الصليبية الاولى »> ص٣۷‏ . 

() ابنه : وهو حون بورفيروحنتس المولود في الغرفة الارحوانية وولي 
عهد عرش الامبراططور الكسيوس (الصوري » تاريخ الحروب الصليبية 
> ج۱ ص۲۰۹ ) . 

. ۲٠۰۹ص»‎ ۱ الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج‎ )٤( 


تم توحه حودفري الى ق صر الإمبراططور ليقسم له ينن » واسستقبله 
الإمبراطور استقبالا حارا وتم الاحتفال به وبنبلائه وقد اتخذه الإمبراططور 
ابنشا له بعد ارتدائه النوب الإمبراطوري وتعههمد حودفري للإمبراطور 
البيزنطي بتسليم جميع الأراضي الي كانت ملكا للإمبراطور › قبل موقعة 
ملاذكرد وال سوف يستردها الصليبيون من السلاجحقة وتشمل إنطاكية 
والرها(ا) . 

وبعسد ان اصبح حودفري تابعها للإمبراطور البيزنطي حيث أمده 
الكسيوس باهدايا والخيول والمون واعتبر اتباعه جنودا مرتزقة يقومون 


معسسكره » ثم ارسل الامبراططور ولده الى حودفري الذي اعاده برفقة 
الحرس وبعناية وتكريم » واصدر الإمبراطور مرسوما بيع جحودفري ما 
يحتاج أليه من مستلزمات بأسعار مناسبة كما شدد حودفري على اتباععه 
بعلم القيام بأية إساءة إلى رحال الإمبراططور »› وقي سنة 
(١۹٤هااالعاشر‏ من نيسان ۹۷٠٠م)‏ أمر الإمبراططور بنقل حودفري 
واتباعه الى الشاطئ الآسوي لحين وصول حلة بومند النورماني (۲) . 

قدا و ف ا ار و هک وهو الاو ا کو رو اتوت جز هکان 
بان ا عة ا و ل بء الاس و ,كان و هق تلاك 
الأثناء يحاصر مدينة امالفي (*) سنة ( ٤۹۰‏ ه/۹۹١٠م)(۳)‏ لان أهلها 
ردا غل ااك الور دي و تدارا هددر ته ذلك ر ج الا رة 
النورمندية جميعها محاصرة المتمردين في امالفي )٤(‏ . فعندما وصات الى 
بوهمند اخحبار الحملة الصليبية وحد فيها منفذا لتحقيق أحلامه في إقامة 
أمارة على الساحل الشرقي لبحر المتوسط لذلك ترك حصار امالفي 
والقخق بالحملة الصليبية )٥(‏ . 


Grousset „Ren, Histoire does croisades du Royaume ,franc 
,de Jerusalem ( paris -1034 ) ,Vo1.1,p.19 . 


الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » ص ۲٠١-۲٠١‏ . 

3 امالفي : مدينة ايطالية ثارت ضدالحكم النورمان (عاشور› 
الح ركة الصليبية »ج »٠‏ ص١١٠‏ ) . 

العريي »› الشرق الاو سط والحروب الصليبية »ج1 ص۱۸۹ . 

المؤلف ججهول » اعمال الفرنحة » ص١٠٠‏ . 

رنسیمان » تاریخ الحروب الصليبية ءج ۱ ص۲۲۲ ١‏ 

وانضم إلى حانبه ابن أحته تنكرد(*) إضافة الى نبلاء النورمان الاقوياء 
من فرنسا وايطاليا وصقلية وكان جيشه اقل عددا من حيش حودفري 


لكته اكثر تدريبا وعدة فعبر جحيشة البخر الادرياني وساروا حي وصلوا 


اى دور ازو فاوصى بوهمند اتباعه بعدم العبث فيها لاا بلادا ممسيحية 
كما تزود منها بكميات كافية من المؤن(ا) . ثم سار اتباع بوهمند حي 
وصلوا الى كاستوريا(*) ولم يقبل سكان هله المدينة بتقدم ما يتاج 
اليه بومند واتباععه لان هؤلاء اععداء قساة »لكنهم استخدموا الققوة في 
الحصول على احتياحاتمم وتوحه بوهمند شرقا وهاحم القرية القريية من 
كاستوريا فقتلوا سكاما حرقا او بالسيف واحرقوا ابنيتها واستولوا على 
کمیات كبيرة من الغنائم (۲) . 

ارسل الامبراطور اوامره الى قادة جحيوشه ان يبلغخوا الصليبيين بعدم البققاء 
اكثر من ثلائة ايام في المناطق الي مرون امع ملازمة الجيوش الصليبية 
دائما وان يقوموا باهجوم على اليش المتقدم عندما يسمح لهم اججال 
وقد اوفد الامبراطور الى بوهمند بعض نبلاء عائلته وهم يحملون رسالة 
مكتوبة ورسالة شفوية من الامبراطور البيزنطي تتضمن الكف عن القيام 
بالنهب والحرق والعنف وانه سوف يحصل على العديد من الهدايا والمنح 
اضافة الى توفير احتياحات حيشه من السلع والملؤن » وشكر بومند 
الامبراطور للكرم الذي ابداه ثم تصرف بحذر لانه كان يعلم مدى الحققد 
الذي ينويه الامبراطور له (۳) . 

فقد اجتاز قسم من اتباععه البحر وبقي الققسم الاحر يتهيا للاحتياز(؟٤)‏ 
لذلك وجحد جيش الامبراطور بان الجحال مفتوحا لهاجمة جحيش بوهمند 
من الخلمف وعندما ممع تنكرد بذلك عبر الى الضفة الاحرى وهاحم 
حیش الامبراطور وطارد فلوله 

که : ابن اما ۴۳۳4 ابن احت بوهمند ووالده امه وليم ال ر كيز 
والاحرين يدعونه اودو وان واللده ممسيحيا لاتينيا ( اللصوري » تاريخ 
ارون اة صن 5 : 

(۱) رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج۱» ص ۲۲٤١-۲۲۳‏ . 


() كاستوريا : وهي مدينة تقع غرب مقدونيا ( رنسيمان » تاريخ 
الروت الصلة صن ١‏ 

(۲) الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »> ج١»‏ ص۲٠۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه »ج۱ › ص۳۱۲ - ۳۱۳ ۳٣٤‏ . 

. ٤٤ص‎ » الشارتري » تاريخ الحملة الى القدس‎ )٤( 

المنهزمة وقتل عددامنهم ووقع عدد من الاسرى بيد بوهمند فاطلق 
ا ا ا ا ی ی و و 
للرزق وقد قاب بومند العدوان بالتسامح وضبط النفس ليمنع شكوك 
الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين ويله الطريققة استطاع ان 
يكسب ود الامبراططور البيزنطي لكي يزود قواته بالمواد الضرورية من 
السلاح والاقوات )١(‏ . 

وسار حيش بوهمند حن وصل الى سرا (ً) ه8۲۲ حيث التقى برسل 
الاميراطور البيزنطي وطلبوا منه مقابلة الامبراطور البيزنطي مع عدد قليل 
من مرافقيه وترك عساكره تحت قيادة تنكرد فققد حاف من نوايا 
الامبراططور البيزنطي كماوصل اليه حودفري ليطلب منه الاستجابة 
لمقابلة الامبراطور والمثول امامه واحيرا اقتنع بكلام جحودفري وذهب معه 
()-. 

فوصل بوهمند اسوار القفسطنطينية تي التاسع من نيسان ونزل في دير 
القديسين وق الوم الان اراد الكسيوس كومنين اللقاء مع بوهمند 
لوحدها ليختبر موقفه توه فوجحده بانه صادق يې کلامه ومساندته 
للك :ار كق لااتات اة ا کل ن بترن و جر دري 
لانمما يعتقدان ان بيزنطة دولة قوية فمن المصلحة التحالف معها (۳) . 

وعندما وصل بوهمند الى الققصر الامبراطوري استقبله الكسيوس كومنين 
اسقالا ارا و و فت اة اهال ,الها ل فد ت قور 


: ان اباها استقبل الامير النورماندي مرحبا ومحييا وان الابتشسامة‎ J): 


تكن تفازق :و حه وان' اخاد بال فحن اح اله وعو رعل تالكا ادى 
ترك فيه باقي النبلاء الذين حاءوا معه من الغفرب وكان بوهمند صريا 
واضحا في احابته عن الاسئلة الي وجحهها اليه الكسيوس لكي يسترد ثقة 
الامبراطور فيه )) . 

. الموؤلف اججهول » اعمال الفرنحة وحجاج بيت المقدس »ص۲۸‎ )١( 

(*) سيرا : وهي مدينة تقع في مقدونيا الشرقية (المؤلف اجهول » اعمال 
الفربحة »ص۲۸ ) . 

(۲) الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »> ص٤ ٠٠١-۲١‏ . 

(۳) رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »> ج۱ »صض ۲۲۷-۲۲٦٣‏ . 

Alexiad „op .Cit ,Vo1.10.p.p .265-266 . 

وبعد الانتهاء المقابلة وقي روف قائمة على الحبة والانسجام اعلن 
بوهمند تبعيته للامبراطور البيزنطي بعد ان اقسم يمين الولاء له واغدق 
عليه المدايا الثمينة كالذهب والاواني والاثواب والاحجار الكربمة )١(‏ . 

وقد طلب بو*مند من الامبراطور البيزنطي اقطاعا قي مدينة انطاكية 
فوافق الامبراطور على طلبه (۲) »> كماطلب منه ان ينصبه قائدا عامما 
لقوات الامبراطورية في اسيا الصغرى ليسيطر على الجيوش المتحالفة 
ويتحكم في علاقتها بالاميراطور وقد تحرج الامبراطور من طلب بومند 
هذا ووعده بهذا المنصب حين توفر الظروف المناسبة (۳) . 

وسار الحال بين الامبراطور البيزنطي والنورمان بحسن سياسة الكسيوس 
کومنین(٤)‏ . اما تنكرد فقد انزعج من تصرفات بوهمند وعر البسفور 
بجيشه دون علم الامبراططور كي لا يققسم يمين الولاء للامبراطور وعندما 
علم به غضب منه وانضمت جیوشه مع جیوشه جودفري(٥)‏ . 

م ج اوت لجل ة الو فاتسالة ر( ةر( ۹ه ك / تشين الأول 
٦۱۰۹م)‏ وکان قائدها رون الراببع دي سانت جيل کونت تولوز وهو 
من اكير مرا جتوب فرتسا واكثر قادة الاين مالا اتتضم ال اله 


عدد كبير من الفرسان ورجال الاقطظاع من حنوب فرنساوقد وفر 
المؤلف لاتباععه على طوال رحلتهوكان الرئيس الروحي لمحملتشه 
ادهمار(**) الذي عينه البابا )٦(‏ . 


الصوري » تاريخ الحروب الصليبية »ج »٠‏ ص١٠٠‏ . 

المؤلف ابجهول » اعمال الفرنحة » ص١"؛‏ زكار » د. سهيل » الموسوعة 
E E E E E‏ 
للطباعة والنشر » (دمشق ۱۹۹۰) » ص٩۸‏ . 

العريي » الشرق الاوسط والحروب الصليبية > ج۱» ص ٠۹٤-۱۹۳‏ . 

عاشور » الح ركة الصليبية »> ج۱» ص١١٠‏ . 

المؤلف الجهول »اعمال الفرنحة » ص۲" . 

(*) البروفانسالية : هم حيش روند الذين قدموا من برحنديا واوفرن 
و و ا ی ( العريئ > الشرق الاوسط 
والحروب الصليبية »ج۱ »ص٩۹٠‏ ) . 

() ادمار موني : وهواسقف مدينة بوي ( باركر » الحروب 
الصليبية »ص۲۷ ) . 

. ۷٥ص ماير » تاريخ الحروب الصليبية‎ )٦( 

وسارث الحملة من جوب فرتسااومرت شال ايطاليا ولم نخدت اعمال 
الشخب ووصلت الى دورازو وتولقفت العلاقة بين حاكمها(*) ورعوند 
وكان حرس الامبراطور البيزنطي ورسله يرقمون وصول ريمون واتباععه 
اراقف م عاي الطر ن الام اوري كا اود زيو ةد س ارد ال 
الامبراطور ليكون على علم بوصوله )١(‏ . وسار رعوند واتباععه حيث 
وقعت اشتباكات بين حيش الامبراطور وقوات ربعوند الذين كرهوا 


واصل ريعوند وحيشه المسير وقي الطريق تاه ادهمار فهاجمه اليش 
البيزنطي المرافق لمهم فجرح واسر وبقي في سالونيك(*) لحين شفائه ثم 
التحق بيش ريعوند الذي واصل سيره الى ( روسه )(*** حيث قاموا 
بنهب دور المدينة لدم توفر المؤن لبيعهم مما زاد من كراهية اهلها 
لربعوند واتباعه(۲) . وني تلك الاتناء وصل اليه وفدا يحمل رسالة من 
الامبراططور ودعوة حودفري وبومند بالحضور فرك رموند جيشه 
وعجل في وصوله الى القسطنطينية نا منه في عدم وحوده سوف تتخحذ 
قرارات هامة . 

وعندما وصل روند الققسطنطينية حيث نزل في قصر حارج اسوارها 
وي الوم التالي دعا الامبراطور للحضور في قصره فاستقبله استقبالا 
E ET ME RE E ET‏ 
ا لمحادثات الودية (۳) . فرفض ريموند ذلك باعتباره قائدا عسكريا 
للحملة وقي تلك الاثناء وصلت ألييه احبار قواته الي تركهمابيدقادة 
اليش واتجحه الى القسطنطينية حيث منيت بافزائم وت ركت امتعتها 
واسلحتها ولاذت بالفرار بسبب مهاجمت ها الجهمات الي فيها اليش 
البيزنطي(٤)‏ . 

() حاكم دور ازو : هو يوحنا كومنين ومورين الامبراططور الكسيوس 
کومنین ( يوسف » العرب والروم واللاتین »> ص۲۰۷ ) . 

() السرييٰ > الشرق الاو سط والحروب الصليبية AVN Tes‏ 


(*) سالونيك : وهي مدينة بيزنطية هامة قاعدة للاسطول البيزنطي ي 
البحر لاني ومرفا لاصلاح السفن وهي عاصمة مققدونيا ( غنيم 3 
اف يت تاريخ الامبراطورية البيزنطية » دار المعرففة الجامعية » 


(الاسکندزية ۱۹۸۷ صلا أ 


( € زؤه اطق ة الاوربية شن تر كيا كيهان حالا ( مايرء شاريح 
الحروب الصليبية »> ص٦۷‏ ) . 

(۲) ماير » تاريخ الحروب الصليبية > ص٦۷‏ . 

(۳) رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج۱ ص ٠٠٠١-۲۳٤‏ . 

. ۲۲٤-۲۲۲ رنسیمان » تاریخ الحروب الصليبية > ج 1ص‎ )٤( 

وقد وحد ريحوند بان م ركزه مهددعندما ممع بان الامبراطور سوف 
سوف يقع تحت ضغط بومند الذي يعتبره منافسا حطيرا له )١(‏ . 

م ا عا و هد ا د الک ف وکرو و نة 
وليس الامبراططور » كماان الكسيوس كومنين لم بمنحاممدايا الثمينة 
لربموند كما منحهالبقية الامراء من قبله (۲) »> وقد حاول بوهمند 
يقف وقواته الى حانبه ضد ريموند (۳) . ونتيحة هذا الضغط والتهديد 
استشار ريعوند بقية اتباععه حول موقفه من الامبراطور فاتبع صيغة 
تساوي صيغة قسم فتعهد باححترام ارادة الامبراطور والحفاظ على حياته 
وعندما وحه الامبراطور الدعوة اليه لمحضور الجحفل الذي اعده للامراء 


وني تلك الطظروف وصل ادمار واصلح العلاقة بين ريموند والامبراطور 
البيزنطي حيث التقى الاميراطور بريموند لوحدهما بعد ان ذهب بومند 
الى اسيا واوضح له بانه لا يحجعل من بوهمند قائدا عاما وانه يكره 
النورمان تم توئقت العلاقة بينهماوحعل رموند من اصاقائه وحليفاله 
(°9) . 


ماير » تاريخ الحروب الصليبية »> ص۷۹ . 

العريي » الشرق الاوسط والحروب الصليبية » ج۱» ص ٠۹۹-۱۹۸‏ . 
المؤلف الجهول » اعمال الفرنحة » ص۲٠‏ . 

االر و 

العريي » الشرق الاوسط والحروب الصلیبیة »> ص۱۹۹ . 


0 ا e 2 e‏ 
اماالجملة الفرنسية فقد اشترك فيها فوشيه الشارتري() وروبرت 

0 e el 0 . RR ls 
الثاير ) امیر الاراضي الواطفة اما قائد الحملة الفرنسية فهو روبرت‎ 


امیر نورمنديا Robert courteheuse‏ وصgھرەہ‏ ستیفن 


تورفيزر 
كونت بلوا (***) وحادم الكنسية ارنولف(*****) ااه( . 

وقي اذار سنة ۱٠0۹۷‏ م سارت الحملة الفرنسية بعد ان تحولت في ايطاليا 
وروما وباركها البابا حيث عبرت البحر الادرياني وغرقت احد سفنها 
في البحر مع حمولتها وغرق معهااربعمائة شخص واستمر سير الحملة 
حن وصلت الى دورازو ولم تحدث اعمال شغب في الطريق حيث ارسل 
E O E O E E O E E‏ 
القسطنطينية وعندما وصل اليش الصليي الى اراضي البلخار حيث كان 
هناك فر الشيطان (****) تغمره ميا الفياضات وسريع التدفق وقي 
ااوا غور قرات الصامة عرف عد من فادها 

ثم واصلوا السير حن وصلوا الى اسوار القسطنطينية فوضع اليش في 
معسكرات خاصة هم حارج اسوارها وقد قبل الامبراطور بدخول اربعة 
اة م اق اد اا ا اه الط ويار کات ار : 
وقد اغدق الامبراططور هم من الاموال والمؤن للجيش الصليي فشكروه 


على ذلك ثم قام قادة الحملة بقسم يمين الولاء للامبراطور واعلان 
تبعيتهم له فزاد الامبراطور بتقدم المدايا الثمينة 

() فوشيه الشارتري : كان قسيساانضم الى الحملة الصليبية الاولى 
والتي انتهت باحتلال الققدس واصبح احد مؤرخيها ( الشارتري » تاريخ 
OSS AE‏ 

() روبرت الان ده فلاندرز : ابن روبرت الاول وقد استخدمه 
الكسيوس ضد السلاجقة واسترد الاراضي اللمقدسة (الصوري › تاريخ 
اروب الصليية 2 حن ۷ :: 

() روبرت كورقيز : هو الاإبن الاكبر لوليم الفاتح ويطلق عليه 
معاصروه اسم الدوق الطيب لطيبته وحسن سجاياه ورهن دولته لاحيه 
ولسم روفرس كنگناR‏ "1۳ا۷ لحصوله على الاموال وانفاقهها على 
الجملة وساهم ف الاستيلاء على الققدس ( رنسيمان » تاريخ الحروب 
الصليبية »ج۱ ص‌ ۲۳۷-۲۳٣‏ ) . 

() ستیفن کونت بلوا: صهر روبرت كکورقیز انتخحب رئيسا 
للجيش الصليي بعد استيلاء اللاتين على نيقيه ( يوسف » العرب 
والروم واللاتین »> ص٣٠۲‏ ) . 

ارنولف اسم الخحادم الحاص لكنيسة روبرت كورقهيز ثم 
اصبح بطريق لبيت المققدس ( يوسف »> العرب والروم واللاتين › 
: 

. ۷۷-۷٦ص‎ >» ماير » تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 

مرالشيطان: الذي يقع في اراضي مهحور ف البلغار ( 
الشارتري » تاريخ الحملة الى القدس » ص٤٤‏ ) 

(۲) الشارتري » تاريخ الحملة الى القدس » ص ٤٤-٤١-٤۲‏ . 


(۳) ماير » تاريخ الحروب الصليبية »> ص۷۷ . 


هم جحراء سلوكهم هذا . ولغفرض التحاقهم بالجيوش الاخحرى وخحاصرة 
نيقيه فعبروا البسفور بعد بقائهم اسبوعين في القسطنطينية )١(‏ . 

وبسبب الاعداد الكبيرة من الجيوش الصليبية المتوحهة نحو القسطنطينية 
ضجر الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين لاسيما وان بععض الققادة 
اعداء قدماء للامبراطور ومنهم بوهمند ومؤيديه الذين يريدون ان يتقاح 
هم جمجالا للانتقام منه وقد امر الامبراططور فصائل القبائل (*) ان تراققب 
اليش الصليي وان تتصدى لهم وتطردهم اذا اغاروا على الاراضي 
اججحاورة للامبراطورية البيزنطية (۲) . وكان الامبراططور لايبحب هؤلاء 
المتوحشين لكنه يحتاج الى معاونتشهم ضد السلاجحقة وكان لقائه معهمم 
بالجحذر وعدم النقة لذلك استخدم معهم المديح والوعود والرشوة("). 
نکاتت رط تی ق ف اش فقو اق افيا السسا ةة ن 
الكسيوس لم يحتاج الى ية امدادات سوى جحنود مرتزقة يقاتلون تحت 
امرته عدوا استولى على الارض الي كانت خاضعة لنفوذه السياسي )٤(‏ 
لذا فقد احتلفت لمطامع والاهداف بين الكسيوس والفرنج فكان قادة 
الفرنج بيححسون بالجحاحة الى تاييد بيزنطة هم قي استيلائهم على اراضي 
حديدة يحكموفا في الشرق (ه) . 

لذلك بدا الصليبيون بالتقاطر على بيزنطة فحاول الامبراطور البيزنطي 
انقيادهم اليه واحضاعهم لسيطرته من حلال السياسة الي اتبعها بين 
السلب والايجاب باستعماله الققوة وحسن المعاملة وتوزيع المؤن وقطعها 
وفرض الرقابة وبذلك استطاع الامبراطور تحقيق هدفه )٦(‏ . من خلال 
عققد الاتفاقية بي سنة (١۹٤هم/ايار‏ ۹۷٠٠م)‏ بالق سطنطينية فكان 
لوه الور کر ا و ا عل فاد :دة التضصلن دام من 
الولاة اة 


: الصوري » تاريخ الحروب الصليبية » ص۲۲۷‎ )١( 


(*) فصائل القبائل : وهم قبائل البتشينيغ العاملة في خحدمة الامبراططور 
البيزنطي ( زابوروف » الصليبيون في الشرق » ص۸٦‏ ) 

(۲) زاريوروف » الصليبيون في الشرق »> ص1۸ . 

(۳) علن » برناردين »> فتح الققسطنطينية » دار التضامن للتجحارة 
والطباعة » بغداد ۱۹٦۲‏ » ص۷٥‏ . 

. ٦1ص‎ »۱۹٦۹ عاقل » نبيه » الامبراطورية البيزنطية » دمشق‎ )٤( 

. يوسف » العرب والروم واللاتین »> ص۲۲۲‎ )٥( 

Anna ,op,cit ,Vo1:10 , p.262 . 

للامبراطور باستئناء تنكرد وريموند تولوز واعادة الاراضي الي كانت 
تابعة للامبراطورية بعد تخليصها من قبضة السلاجقة الاتراك(١)‏ . كما 
تعهد الامبراطور البيزنطي بحمايية ومساعدة اللصليبيين عند مرورهم 
باراضيه وان تشارك فرقة من اليش البيزنطي مع القادة الصليبيين عندما 
تبدا الحملة وان يزود الامبراطور الصليي بالاقوات عند الحاحة (۲) . 

ووعد الكو :الاين باتة سوت ارك ق ال ةالصل ة اة 
ال ع اس و اهو اا اه ها ا ل ا الک و ا 
وصهره كرهائن وتنفيذ هذه الاتفاقية فقد سلمت نيقيه الى بيزنطة من 
قبل الصليبيين(۳) . بعد ان تم تخليصها من السلاحقة الاتراك . 


توفيق » تاريخ الدولة البيزنطية » ص۸۹٠‏ : 
غنيم » د. امت » تاريخ الامبراطورية »> ص١٤٠‏ . 
الصدر نفسه » ص١٤٠‏ . 


فاردار(***) ( الوردار ) . 


الموقف العام قبل الحملة الكاثوليكية ني اوربا: 

اما ا ی کے او هدك 
صليبية جحديدة نتيجحة للمباحثات الي قاممت بين اصلقائه وحيرانه بعدما 
ساهم يي مهرحان المبارزة الذي عقد قي تشرين الان (٦۹٥ه__-‏ 
۹ م) اذ تم استضافة فولك(*) اف بل ا لفرت ا 
وكان فولك يتمتع بالفصاحة والاقناع فاستطاع اثارة حماس المجحتمعين 
E E E E ON SCTE SE‏ 
ا ك 

وقد رحب البابا انوسنت( ** الثالث بالاحبار الي وصلته من تيبالد 
كونت شامبانيا بان الجملة الصليبية الرابعة تعمل على توحيد العام 
اللسيحي بضم العاصمتين الغربيية والشرقية قي وحده دينية واحضاع 
a E e E E‏ 


القسطنطينية من الناحية العقائدية وان يكون الباببا صاحب السلطة ف 
قرب اورا( 2 اة لابا ته ج آل ج تة ص اة عة 
وصوله الى منصب كنيسة روما سنة (۹۸١١م)‏ وذلك بسبب الوضع 
ا کا اا م ی ن 
والغربيين ي الحملة الصليبية الرابعة ال تتوحهه الى بيت المقدس(۳) . 


() تبيالد كونت شاامبانياهو ابن اخ غير شقيق لريتشارد قلب الاسد 
وابن احت غير شقيقة لفليب اغسطس وشقيق هنري كونت شامبانيا ( 
رنسیمان تاريخ الحرب الصايبية »ج۲ »ص )٠۳۹‏ 

(** فولك اسقف :نيللي :وهو من دعاة الحرب الصليبية الرابععمة ومن 
حطباء البابا ومندوبيه (حيبون » ادوارد»اطمحلال الامبراطورية الرومانيية 
وسقوطهاء ج۳ ترجمة محمد سليم سالم » المؤسسة اللمصرية للتاليف 
والنشر » (القاهرة »)۱۹٦۹‏ ص۲١٠١‏ 

)١(‏ رنسيمان »تاريخ امروب الصليبية :ج۳» ص٥‏ ۱۹؛ ويست 
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البانتا اتوس لالت :وهو مق افظ م الخ يات الى قول 
منصب البابوية سنة ۹۸٠١م‏ في الصور الوسطى ( عاشور › الحركة 
الصليبية » ج۲» ص۹۲۹ ) . 

ران وا حار ا ل و با ها ص 00 
كلاري » فتح القسطنطينية » ص ۲٠؛‏ بار كر» الحروب الصليبية »ص٦۹٩‏ 


(۲) عاشور › الجهاد الاسلامي ضد الصليبيين ي السصر الاييويں « 
ص۲۷۹ . 


وكان اهم مبشري البابا قي فرنساهو فولك الذي دعى اهل الريف 
بالدخول مع اسيادهم في المرب المقدسة من خحلال حولاته في البلاد 
اضافة الى ما دعى اليه مارتن() من اثاره في الانيا )١(‏ . وكانت الحملة 
E ET EE E ETE E N‏ 
البارزین (۲) . 

وتم ايار تيبالد( ع كوتنت اهايا قاتد للحملةة الصليية الرابة 
وبلدوين التاسع(**) امير الفلاندر واخحوه هنري(**) ولويس كونت 
بلوال** وحفري الفالسث(*** ونيف اس موتفرات (***** "م 


. (FT) Boniface of montferrat 


(*) مارتن : رئيس دير بايريس في الانيا ( رنسيمان » تاريخ الحروب 
الصليبية » ج۳ ص۱۹۹ ) . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج٣»‏ ص۱۹۹ ؛ عاشور » الج ركة 
الصليبية »ج ۰۲ ص۲۹٩‏ . 

(۲) باركر » الحروب الصايبية »ص٤۷‏ . 

(تيبالد كونت شامبانيا : هو من كبار التابعين وامراء الطبققة الثانية 
التائ كان قاق الف ال تالتش( حو نا مال 


الامبراطورية الرومانية وسقوطها ءج »ص۲۱۲ € 


( م بلدوين التاسع : وهو من ابر شخصية في الحمالة الرابعة واول 
امبراطور لاتيي للامبراطورية البيزنطية بعد ان سسقطت بيد الصليبيين ( 
الحميدة » الحروب الصليبية »ج٤‏ »ص۱۹۷ ) . 

هنري شقيق بلدوين التاسع : وهو من الفرسان الذين لعبوا 
دورا في العمليات الععمسكرية واوفوا العههمود الي اعلنوها قي الكنائس 
اللات ى ااك رة رووا فا اف وة فمن من 
مصر ( حيبون » اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها › 
ص ۲۱۲ ) . 

(* لويس كونت بلوا : وهو من ابناء عمومة ملكي انجلترا وفرنسا 
( عبید » روما وبیزنطة »٬ص۳۱۹)‏ . 

حفري النالث فيليها : وهو مارشال #مبانيا له دور رئيسسي 
في الاعمال السياسية والحربيية فهو سحل مذكراته عن الحرب الصليبية 
مهن سنة )١١١۳-١١١١(‏ ( ديورانت › قصة المحضارة »ج٤‏ »ص۷٤‏ ) 
( ۳ بونیفاس موتفرات Bonface of montf er2‏ : هو امیر 
ايطالي ينتمي الى عائلة هوهنستوفن الالمانية الحاكمة تي الامبراطورية 
الرومانية المقدسة قي الصقليتين وانتخب رئيسا للحملة الرابعة ( اليوسف 
> اللامبراطورية البيزنطية »ص٠١٠)‏ . 

(۳) كلاري » فتح القسطنطينية »> ص۲١‏ 


دوافع الحملة 

أ - الدوافع غير المباشرة 

لققدوحد الغرب الاوربي بان هناك اسبابا كثرة لها جمة القسطنطينية 
منها :- 

الاقام ن اجا ع ا كان ا ا اا ا 
العداء ضد بيزنطة قدم في الغغرب اضافة الى سياسة عمانويل العدائية ضد 
الصليبيرن )١(‏ . 

۲ : كره اللاتين لبيزنطة ممااتاح احال للدوق ( البندقي والقائشد 
الصليي ان يجعلا الراي العام يساندهما(۲) . فالسياسة الي اتخذها بيزنطة 
هي استرحاعها الاقاليم الي فقدقا قي الشرق الادن واعتمدت ف ذلك 
على الصليبيين القادمين من الخرب مقابل ماتقدمه من الاموال لذلك 
تعد سياسة بيرتطة جاه التضلن سيامسة قائنة على التساغتات القليلكة :> 
او تعمل احيانا على عرقلة واضعاف الحملات من خحلال حططهامما 
يودي الى فشل تلك الحملات الصليبية(") : 

٣‏ :لقد وحد الدوق البندقي ان الامن الدائم للبندقية في الشرق عكن 
الحصول عليه بتدمير الامبراطورية البيزنطية رغم الامتيازات الي حصلت 
العدقة غلا و ع ناکون اول ق الكو والي حي وق اكةد اإباطرة 
بيزنطة يوحنا الفاني وعمانويل الاول ان البندقية لامكنها الشسليم 
بامتيازاا التجحارية رغم الحاولات المتكررة للامبراطورية لزعزععة 
الكابوس البندقي والذي عانت منه واظهرت ثورات واحتجاحات 
عديدة مما حلق لديها شعورا بعدم الامان الدائم(٤).‏ 

فلم تنس البندقيية ماقام به عمانويل بتخريب حيها في القسطنطينية 


وتعريض امتيازاها التجارية للضرر سنة (۷٦٥ه-١۷١١٨)(٥)‏ . 


Ostrogorsky , G, op .cit .p.44 .‏ )1( 
() الدوق البندقى : امير البندقية امه هنري داندولو الذي وجه الحملة 


الصليبية الرابعة الى القسطنطينية لتحقيق طموحاته التجارية بعد احتلاله 
للقسطنطينية ( كلن » برناردين »> فتح القسطنطينية : ترجمهة شكري 
حمود ندم » دار التشضامن للتحارة والطباععة والنشر »› (بغداد 
OO‏ 

(۲) رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »> ج »ص١١۲‏ . 

(۳) باركر » الحروب الصليبية > ص۹۸؛ هسي » العمالم البيزنطي › 
ص۲۸۰ . 

(4) Ostrogorsky ,G , op .cit .p.414 . 

)٥(‏ رنسيمان » المدنية البيزنطية »ص۹٥‏ ؛ باركر » الحروب الصليبية 
ا 

ولم تنس ملبحة سنة (۷۸٥ه--١۱۱۸م)‏ في عهد اندرونيكوس 
وتععرض تحارتماالى حسائر فادحة(١)‏ . ولم ينس دوق البندقيية مافعله 
ازيل التذئ كان ق ةل عة ودا كاكة ادى ال زيادة ا لتد 
والكراهية لبيزنطة(۲) . لذلك كان الامر يتطلب انطلاق الشرارة الاو 
من البندقية لتتحرك بعد ذلك جميع القوى المعادية الي تنتظر الفرصة 
المؤاتية لاستغلال اللمصاعب الي تواحهها الامبراطورية البيزنطية والحصول 
على مكاسب جحديدة فان اقصاء الامبراطورية البيزنطية من الساحة 
السياسة سوف يتيح السيادة البحرية للبندقية ق البحر المتوسط »السيادة 
ال كنت للامبراطورية تمددها وكذلك الشعب الاغريقي الذي كان 
يهدد تلك السياذة(۳) . 

> : الطموح النورمان الققدم بالوصول الى القسطنطينية وقد تازم الوضع 
عندما استولى روحر الشاي على حنوب ايطاليا الي تعتبر من املاك 


الدولة البيزنطية وماقام به هنري (*) السادس وريث النورمنديين 
عهاجمة ومطالبته بعرشها وذلك لزواج احيه من ابنة اسحاق الفاي )٤(‏ 
. وق الجحملة الصليبية الثانية تمت مناققشة فكرة السيطرة على 
الققسطنطينية بمحضور لويس السابع وقد نوقشت هذه الفكرة خحلال 
الحملة الصليبية الثالثة لفردريك بارباروسار(ه) . 


E E TT ENT NE 

يبون » اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها »ج۳ »ص٤۲۲‏ . 

Setton , op.cit ,Vol,11,p.150 . 

(*) هنري السادس : هو ابن فردريك بربروسا وخليفته على العرش 
تزوج من ابنه وليام النورماي ووريثته (عاقل » الاميراطورية البيزنطية 
et‏ 


باركر » الحروب الصايبية »ص۹4 . 
Ostrogorsky ,op.cit ,p.414 .‏ 


ه : ان الصليبيين كانواقداحتاروا لقيادقم بونیفشاس مونتفرات وكکان 
سبب توحهه الى القسطنطينية لان احويه قد تعرضاالى قساوة سادة 
الامبراطورية البيزنطية من حلال حدمتهما فيها› اضاة الى ارتباط 
فيليب بصلة القرابة مع الكسيوس الصغير لزواحه من اخته(١)‏ . 

كق الك يرن :الغو ق طالب اعرش كدان جا عه 
الكسيوس الثالث مع ابنه اسحاق الان المخلوع من العرش وسمل عينيه 
لكن الكسيوس تمكن من اهرب الى الانيا سنة (۹۸٥ه- ١٠۲١٠‏ )(۲) 


وكان عمه قد احرحه من السجن واحذه معه لقاتلة احد الضباط 
الممردين(۳) .وقد فر الى زوج احته ملك للمانيافيليب وكان لديه 
استعداد لمساعدته لكن اضطراب الوضع الداحلي في الانيا حعل فيلييب 
يتفق مع الصليبيين والدوق لمساعدة اسحاق الفان وابنه بارحاعهما الى 
عرش بيزنطة(٤)‏ . 

۷ : كان سبب تحويل البندقية لاتجحاه الحملة الرابعة نحو الققسطنطينية هو 
لاء غل ادها را ى اة الف الط تخت ان الكوش 
الثالث قد زاد من امتيازا ا التجحارية في القسطنطينية لكنه ضيق الخناق 
غل خارة الندقة فكان على 'البندقةة ان تسعن للانشام من اليوش 
الثالث انحيلوس(ه) الذي عمل على عحاربة مصالجها . 


با ركر » الحروب الصليبية »> ص٠٠٠‏ . 

هامرتن » تاريخ العالم »ج »٠‏ ص۷٠١‏ ؛ لامب هارولد» شعلة الاسلام » 
ی و يعققوب » مطبعة الارشاد » (بغداد 
۷ )ص۲۲۱ . 

عبید » روما وبيزنطة » ص۲۲۲ . 

عاقل » الامبراطورية البيزنطية »ص٤ ٠١‏ . 

فشر » اوربا ي العصور الوسطى » جا ص٥٠٠٤۲‏ . 

ب - الدوافع المباشرة 

ان مطالبة الكسيوس الصغير بالعرش ومساندة الزعماء الصليبيين هذا 
الطلب » لتنفيذ مارم الخاصة ضد بيزنطة » ينل السبب المباشر لتغخيير 
وجحهة الحملة الرابعة للاستيلاء على الققسطنطينية بدلا من الذهاب الى 


الشرق »> وعتد التوقف ق دور ازو ع الاعتراف بالكسيوس ال صغير 
امبراطورا لى بير قط1 م عقة الكتسيوس اتفاقة ع لفات هرغ اسشاف 
مسر الجحملة نحو الققسطنطينية حي وصلت الى اسوارها وم يكن 
الامبراطور الكسيوس الثالث قد وضع التدابير اللازمة لمنع وصول المحيش 
الصليي )١(‏ وقد دحل الصليبيون من اسوار الققسطنطينية واحتلوا المدينة 
بعد ان كسروا السلاسل الحديدية الي كانت حامية للقرن الذهي كما 
احرقت سفن البنادقة سفن الروم (۲) . 

واستطاع الكسيوس الصغير ان يحمل الصليبيين على الاعتقاد بان كل 
و ی ق لکن ات التو عا 
وحدوا بان جميع ابواب المدينة قد اقفلت وان جميع الجيوش البيزنطية 
كانت مرابطة على الاسوار للدفاع عن لمدينة وقد دهش الكسيوس 
الفالت ,انتا غتدما رائ :لك ر :: 

وعندما وجحد الكسيوس الثالث نفسه بي حيره امام عدوه ارسل رسالة 
الى الققادة اللاتين يقول فيها : ((فانتم مسيحيون والامبراطور وشعبه 
ايضا مسيحيون)) وكان الموفد الذي حمل الرسالة الققائم قي خحدمته وهو 
من اللاتين وقد تار في وجه لموفدشاعر لاتيي قالا(٤)‏ : (( ان 
الكسيوس الثالث قد اغتصب التاج البيزنطي دون حق وعليه اعادة التاج 
الى الكسيوس الصغير ووضع نفسه تحت رحته )) . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »ج۳ »ص ١٠١؛‏ لانجخر › تاريخ العام 
ATE‏ : 

رستم » الروم وصلاتم بالعرب » ص۱۷۸ . 

كلاري » فتح القسطنطينية »ص ۷۹-۷۸ . 


عبید » روما وبيزنطة ¢ ص ۲۲۲-۲۲۱ 


وقام الكسيوس الثالث بالمجوم على البنادقة فاشعلوا النيران بينه وبينهم 
وعندما اجه محاربة الفرنحة هاجموه من الخلف واحبروه على الانسحاب 
)١(‏ . وحين لاحظ الكسيوس الثالث قوة الجيوش الصليبية ندم على 
قيامه بسمل عييْٰ اخحيه ومن لو انه يستطيع اعادته الى اعرش لكنه جمع 
ما يستطيع جمعه من الاموال(۲) وملا حقيبة بالاحجار الكرمة ثم ههرب 
حارج اسوار المدينة وبصحبته ابنته وتحت وطاة الظطظلام (۳) .فاصبح 
العرش الامبراطوري شاغرا وعندئذ تم فك اسر اسحاق الشاني من قبل 
الموظفين وتنصيبه امبراطورا وتتويج ابنه شريكا له قي الحكم واطلق عليه 
الكسيوس الرابع وطلب من حلفائه ايقاف المجوم(٤)‏ . 

كما دعى الصليبيون والبنادقة الكسيوس الرابع الى احترام الاتفاقية 
العقودة بينهما بان يدفع الاموال المتفق عليهاوتكوين قوة عسكرية 
توحه معهم الى بيت المققدس(ه) . فكان على الكسيوس ان يطلب من 
التسن الغا م ن الط هة ن ت لاال لت لكين 
زيادة الاحتكاك بين الروم واللاتين نتيجة لازدياد فتقرة بقائهم ادت الى 
زيادة الكراهية بينهما(ة) . 

ان الكسيوس الرابع هو الذي حلب الفرنحة الى الققسطنطينية وقد سخط 
الشعب البيزنطي عليه بعد ان وحدوه انتتهازيا كما كره الشعب ال 
ايلي جميعهم(۷) . وقي سنة (۳١٠١م) E SE EN‏ عندما 
E E E E E OE‏ 
كثيراً من الاواني الكنسية واعطاها للبنادقة وتعطلت التجارة() . 


لامب »> شعلة الاسلام »ص۲٦۳‏ ؛ ديورانت » قصة الحضارة > ج٤‏ 


ص 0 . 
Setton ,op.cit Vol .II ,p.150 .‏ 
رنسیمان » تاریخ الحروب الصليبية ج ص° ۱ . 


ديورانت » قصة الحضارة » ج٤»‏ ص °٩‏ . 
رستم » الروم وصلاقم بالعرب ءج ص۱۷۸ . 
كلاري » فتح القسطنطينية »ص۹۷٩‏ 
الصدر نفسه »ص۷١‏ . 


ديورانت » قصة الحضارة ج٤‏ »ص °۰ 1 


وقد توسل الكسيوس الراإبع الى الققادة الصليبيين ان ينقلوا حيامهم 
العسكرية حارج المدينة فوافق الصليبيون على ذلك )١(‏ ولم ييشعر الناس 
بالامان حارج القسطنطينية لان جماععات من اللاتين تقوم بنسهب 
ضواحي المدن(۲) . 

وحرت مواحهة بين اللاتين واهال العاصمة البيزنطية وادت هذه 
المواجهة الى نشوب حريق اصاب كيرا من المبان والكنائس اذ وصلت 
ر ا ا 
كبيرة من سكانه وبقييت النار مشتعلة لمدة اسبوع وحدث هذاالحادث 
بعد مغخادرة الكسيوس الراإبع حارج العاصمة (۳) . ونتيجحة هذه 
الاحداث المروعة الي قام بها الصليبيون بدا الكسيوس الرابع بتغيير 
سياسته تحاه الصليبيين والبنادقة وذلك لترضية الشعب البيزنطي فقد قطع 
الهدايا ال كان يرسلها للقادة الصليبيين والبنادقة واحذ يستعلي عليهم 
لذلك تم تمديده من قبل البنادقة والصليبيين )٤(‏ . 

وبالنظر لوقف الكسيوس الجديد عقد قادة الصليبيين ودوق البندقيية 
احا فاا م او قروا ق ازال وق ال الف ال اور 
وذهب الوفد سنة ٤١٠۲إه‏ وطالبوا اسحق وولده بالوفاء بوعودهمها 
للحملة وهددوه اذا لم يفي بوعوده(ه) . كماارسلوا اليه وفدااخحر 
للمطالبة بجحقوقهم المتفق عليهاء وكان حوابه على هذين الوفدين بانه 
لايخشاهم ولن يحصلوا منه على أي شئ واصدر امرا اليهم مغخادرة بلاده 
وهددهم بالعقوبة اذا لم يت ركوا بلاده(٦)‏ . وبعد ان انتشهى الوفد من 
تمديداتمم كانت اصوات الجالسين داحل الغرفة تطالب بمعاقة وفد 
الفرجحة الذين هربوا بصعوبة من الحرس البيزنطي (۷) . 

قلبجي » صلاح الدين »ص ١٦٤؛‏ لامب » شعلة الاسلام TT‏ 

كلي » فتح القسطنطينية »ص٠٠‏ . 


ابن الععبري» تاريخ مختصر الدول »ص٦۳۹‏ ؛ ويست » الحروب الصليبية 
1 0 الا الك ين زي الو خت الاس اد :> 
ج۲»مطبعة المدي » الققاهرة »۱۹٠١۸‏ ص"؛ لامب » شعلة الاسلام »› 
ص٦٦۳‏ . 

عبید » روما وبيزنطة » ص٣۲۳‏ . 

رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »> ج۳ »ص۱۸٠۲‏ ؛ كلاري » فتح 
القسطنطينية »> ص۹۸ . 

كلاري » فتح القسطنطينية »> ص۹۸ : 


موقف المدن الايطالية من الحملة الرابعة 
كان الدوق هنري داندولو الرئيس الاعلى للبندقة في السلم والحرب 
E ECO EE EP EET‏ 
بالشجاعة وحبه لوطنه وقوته العقلية(١)‏ . وقد اكرم الحاربين وتعههد 
بتزويدهم بعدد كاف من السفن والمؤن بعد اجتماعه بهم وان يشترك 
بخمسين سفينة حربية مقابل الحصول على نصف البلدان الي بمحصلون 
عليها في البر والببحر وان يدفع الحاربون امان نقلهم بالسفن(۲) . وقد 
عقد الدوق احتماعا دعى فيه المححاربين الصليبيين وقرروا ف الاحتماع 
توجيه الحملة الى ممصر لافمامركز القوة الاسلامية في الشرق وبعدها 
التوجحه الى الاراضي المقدسة )٣(‏ . 

وبدات استعدادات اهل البندقية بالتحضرر للحملة فاملات الملخحازن 
بالعلف والمؤن وبناء معسكرات للحيش واصطبلات للخحيول اضافة الى 
زوارق حربية وسفن واصبح الاسطول مهيا للابحار(٤)‏ . 

ثم بدا الصليبيون يتجمعون في البندقية وقد دفعواالمال الذي كانوا قد 
جمعوه للحملة عندما طالبهم دوق البندقية به مقابل نقلهم في سفنه وفي 
ذات الوقت كان الدوق قد تحالف مع السلطان العادل مؤكداعدم 
اشتراكهم مع الصليبيين ضد مصر قي الحملة لافهشم حصلوا على امتيازات 
ججحارية واتفاقييات مهمة ق الاسواق المصرية تحقق هم ارباحا كثيرة 
منحها العادل وذلك للعلاقات الطيبة بينهما وقي الاسكندرية وافق 
العادل على انشاء فندق للبنادقة وتقليل نسبة الضرائب عليهم .)١(‏ 

حيون » اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها »ج٠‏ ص٦٠۲-‏ 
O‏ 


رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية ءج »ص۹ ۰ ۲ ٤‏ 


الطوي » الحروب الصليبية »> ص٠١٠٠‏ ؛ قاسم» ماهية الحروب الصليبية 
ERA‏ 

AEE o E 
¢ 1¥ 


Brundage , James ,A,The crusades , The marquette 
university ( Press -1962) , P. 193 . 


)١(‏ عاشور » الج ركة الصليبية »ج ۲» ص۳۳٩‏ ؛ فشر » تاريخ اوربا يي 
العصور الوسطى › جا» ص٤٤۲-١٤۲‏ . 

وعندما م جد الصليبيون المال الكافي لغفرض تسديد ما تطلبه البندقيية 
لذلك طلب منهم دوق البندقية استرحاع مدينة زارا( المسيحية الي 
احتلها ملك الجر وتقديمها الى البنادقة مقابل نقلهم الى مصر فوافقوا على 
ذلك )١(‏ . وكانت نية الدوق البندقي هو الانتقام من الامبراطورية 
RR E‏ ھا اك 
من قبل اباطرة بيزنطة(۲) . 

احتل :التضليو ق ية زارا اذ ها الل الا اتر شت الت 
عليهم واصدر قرار الحرمان ضدهم ثم اصدر قرار الغفران بحقهم بعد ان 
تم ارسال وفد من الاساقفة وكبار امراء الصليبيين (۳) . فققد وحد دوق 
البندقية ان الفرصة سانحة له لفتح موضوع احتلال القسطنطينية عندما 
وحد ان الصليبيين لم يكن لديهم المال والذخيرة وام سوف يصلحون 
احواههم في بيزنطة ويتجهون الى بيست المققدس )٤(‏ ويي تلك الاتناء 
وصلت سفارة الى زارا من قبل فيليب (*) اميراطور الانيا تطلب من 
الدوق والصليبيين مساعدة اسحاق الشان وابنه الكسيوس الصغير 
للوصول الى عرش بيزنطة(٠)‏ . 

وهناقد يشار السؤال من الذي غير اتجحاه الحملة من مصرال 
القسطنطينية؟ هل يوحد تحالف سابق بين قادة الجحملة هنري البندقية ؟ 
لقد كانت وحهة الحملة الى بيت المقدس لاسترحاعه من االلمسلمين بعد 


ان ع تحريرها على يد صلاح الدين الاييوني ۱۱۸۷-۲۳م وضرب 
مصر مركز قوة المشرق الععربي وحعلها قاعدة تنطلق منها الجيوش 
الصليبية الى بيت المقدس (1) . 


() زارا : مدينة في يوغسلافية تققع على ساحل البحر الادرباتيك قي 
مقاطعة دالماشيا ( المطوي » الحروب الصليبية »ص٤١٠‏ ) . 

)١(‏ ديورانت » قصة الحضارة »ج٤‏ »ص۷٤-۸٤‏ ؛ 

Brundag , op.cit „p.196 . 

NEE EG) 

(۳) عاشور » الح ركة الصليبية » ج۲» ص۳۲٩‏ . 

)٤(‏ يو سف » تاريخ الامبراطورية البيزنطية »> ص١۲١٠٠؛‏ هسي › الععالم 
البيزنطي »ص۷٠۲‏ . 

(*) فيليب : دوق سوابيا امبراططور الانيا وزوج احت اسحاق اللصغير 
( هسي » العام البيزنطي »ص۷٠۲)‏ 

. رستم » الروم وصلاقم بالعرب »ج۲»›» ص۱۷۷‎ )٥( 

. ۲٤٤ص فشر » تاريخ اوربا ي العصور الوسطى »جا‎ )٦( 


الشخحصية ولا دحل لمغريات سلطان مصر قي تغير اتحاه سير الجحملة(١)‏ . 

للصليبيين والبنادقة مها يحتاحونه من الاموال واللؤن عند احتلاهم مصر 
ووعد انه سيقدم الاموال الي بذمة البنادقة لالصليبيين ويخضع كنيسة 
القسطنطينية لكنيسة روما وسوف يقدم فرقة من اليش البيزنطى اذا ما 
و اا م ا و و ا ا و ا 


حطة دبرهاقادة الجحملة من البنادقة الايطالين والالمان والفرنسيين 
لاحتلال بيزنطة (۳) . وقد فرح بونيفاس موتتغيرت 
of Montferrat‏ Bonifaceقائد‏ الصليبيين و كان لديه رابطة عائليية 
قديمة تربط اسرته بالشرق كمافرح الدوق البندقي بهذاالعرض لانه 
سيتيح له امجال للتدحل في شؤون بيزنطة )٤(‏ . ( الي تتلخص في 
احتكار التجحارة الشرقية وبناء امبراطورية ججارية تتحكم باقتصاديات 
وثروات عام البحر المتوسط )١()‏ . 

عندما تعهد الكسيوس الرابع للبنادقة بانه سوف يتحمل كل نفقات 
الحملة الرابعة بعدما يرحع الى عرش بيزنطة مع والده لكنه نقض عهده 
عندما طالبه البنادقة بحقوقهم(٦)‏ . فهمدده دوق البندقية عندما ارسل اليه 
احد مبعوثيه لغرض اللقاء به والتحاور معه على انفراد عند الميناء فحضر 
الامبراطور البيزنطي وهو بمتطى حصانه فقال(۷) له الدوق : (( نحن 
الذين رفعناك من هاوية القذارة وسنردك ثانية اليها وان لمتتحديك 
ومنذرك لتعلم علم اليقين اني منذ هله اللحظة فصاعدا سالحق بك من 
الاذی کل ما ي قدرت )) 

كلاري » فتح القسطنطينية »> ص ۲٠-۲٠‏ . 

حيبون » اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها » ج۳» ص۲۲۲ ؛ 
مایر » تاريخ الحروب الصليبية »> ص ۲۸۳-۲۸۲ . 

كلاري » فتح القسطنطينية »ص٠٠‏ . 

لانحر » موسوعة تاريخ العام »ج٠‏ » ص٤٩1٦‏ . 

زيتون › عادل » العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب قي العصور 
الوسطى » دار دمشق لاطباعة والنشر ٬د.م‏ ۱۹۸۰) »ص٦۷‏ . 

رستم » الروم وصلاتمم بالعرب » ج۲» ص۱۷۷ ؛ توفيق » تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية » ص ۱۹۹-۱۹۸ ؛ قلحي » صلاح الدين 


٠ص ٤٦١-٤٥۹‏ ؛ د. قحطان عبد الستار الحديثي » د. صلاح عبد 
اهادي الحجيدري دراسات في التاريخ الساسان ولبيزنطي » ص٣۲>‏ ؛ 
المطوي » الحروب الصليبية »> ص٤ ١١‏ 

كلاري » فتح القسطنطينية »> ص۹۸ . 

وعندما لم يجد البنادقة أي محال للتفاهم مع بيزنطة قرروا الاستيلاء على 
القسطنطينية بالقوة فققد سنحت هم الفرصة عندما ثار شعب بيزنطة 
لتنحية الكسيوس الراإبع عن منصبه فقد )١(‏ اضطربت احوال بيزنطة 
وانتشرت الفوضى فيها قي ظل تلك الظروف استطاع البنادقة ان يجدوا 
طريقا للتسلل الى اسوار المدينة فتزرل بعمض جنود البنادقة وفتحوا اإبواب 
القسطنطينية فدحلتها الجيوش الصليبية (۲) وتقهشت مهاجمتها وتقسيمها 
بين الققادة وبمذلك سقطت القسطنطينية نة ( 1۰1 هم-٤ )۳()٠ ١۲١‏ 
فج صلات اة غل التفي ب الا كير من الخيمة فازدات قرا 
واستولت على الطرق البحرية وعلى المطابق والممرات الائية وتم تعين 
بطر كيا بندقيا للقسطنطينية )٤(‏ . 

ثم اصبحت جزيرة كريت من ممتلكات البنادقة عندما قام الدوق البندقي 
بشرائھا من بونیفlںس‏ —وږiۃغيıرlت êg, Boniface of Montferrat‏ 
اطلق دوق البندقية على نفسه لقب (( سيد الربع ونصف الربع جميع 
الاميراطورية البيزنطية)) وبقي هذا اللقب يستعمل حن منتشصف القرن 
الرابع عشر لمن جاء من بعده من الخلفاء(ه) ووحدت البندقية ان قي 
اللامبراطورية البيزنطية فرصة ساخحة مها للانهب والتجارة(1) . كما 
وحدت اباطرة اللاتين اداة سهلة في يدها لان البنادقة لم ( يؤدوايمين 
الولاء للامبراطور اللاتيي في القسطنطينية عندما تم تقسيم الامبراطورية 


الرومانية )(۷) . 


توفيق » تاريخ الدولة البیزنطية » ص۱۹۹ . 

كلي » فتح القسطنطينية »ص٠٠‏ . 

ابن اغراك اف الددن غا ن ا ال ر ك ت ر هان الراك 
۴٥»جا»‏ تحقيق د. حسن محمد الشماع » دار الطباععة الحديثشة » بصرة 
العراق ١۱۹۷ء‏ ص۲٠‏ ؛ ابن واصل › جمال الدين حمدبن سالم» 
مفرج الكروب في احبار بي ايوب »ج٣»‏ تحقيق جمال الدين الشيال »› 
مطبع دار العلم بالققاهرة ۱۹٠٦٠١‏ »ص٠٠٠‏ ؛ القلققشندي » صبحي 
الاععشى في صناعة الانشا» ص۸.> ؛ الذهي » في حبر من غبر» طا 
ج۰۹ صن 

د. قحطان عبد الستار »صرح الدين عبد اهادي الحيدري » دراسات 
في التتاريخ الساسان والبيزنطي › ص٤۲۲‏ ؛ قلقحي » صلاح الدين 
0 

زيتون » العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغخرب في العصور الوسطى 
ص٥۷‏ . 

فهمي » د. عبد السلام » فتح الققسطنطينية » دار الكتاب العربي »(د . 
م) 1۹1۰ ص۲° . 

زيتون › العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغفرب قي الععصور الوسطى › 
a.‏ 

اما حنوه وبيزا فلم يكن هناك ماتشير اليه المصادر الحديثة بدورها في 
الحملة الرابعة فقد قال )١(‏ روبرت كلاري : ((ان وفداصلييا قد اجه 
ال جت وه و ج الل زل غلل ساعد ما ن اا اة الان 
الجنوبيين رفضوا قدي اية مساعدة قي حين اعتذرت بيزاعن تقلدعم 


ESEN EE YY E e o 


عندما استول اللاتين على الققسطنطينية سنة ٦۰ ١(‏ ه-١٤١۲١م)‏ لم 
يعترف الجحنوبيين بالامبراطورية اللاتينية لذلك تعرضت مصالحهم 
ومصال البيازنة للحطر من قبل اللاتين ف القسطنطينية (۲) . 


كلاري » فتح القسطنطينية » ص٠٤‏ ۴ 
زيتون » العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغفرب قي الععصور الوسطى › 


ص۷۸ . 


سقوط القسطنطينية 

جرت مصادمات بين الاغريق واللاتين ووصلت ذروتما في كانون الشان 
سنة ( ١١٦ه‏ -٤٠٠٠م)‏ عندما حاول الاغريق ارسال سفن حشبية 
مشتعلة لترتطم بسفن البنادقة » الا ان الاسطول مم يحترق سوى سفينة 
واحدة للبنادقة كانت راسية هناك(١)‏ . وقد ثار الشعب الاغريقي على 
الكسيوس الرابع لففشله في السيطرة على الجيوش الصليبية » ولشدة خحوفه 
فكر في استدعاء الفرنسيين والايطالين لحمايية قصره الملكي(۲) عندئذ 
قام الكسيوس دوكاس(*) بالاستيلاء على العرش سنة ١١٠٠م‏ وسجن 
اسحق وسمى نفسه الكسيوس الخامس وقد عاش اسحاق فقرة قصيرة 
ورا خنق الكسيوس الرابع قي سجنه ايضا (۳) . 

ان الكسيوس المحامس لم يكن متسامحا مع اللاتين فقد وضعهم نصب 
عينيه» فكان يراقبهم وان قساوته الشديدة قد خحلقت له اعداء 
كثيرين(٤)‏ » فقد اقصى الوزراء غير الموالين له ولم يكن لديه الوققت 
جحلب جحيوش جحديدة لان حراس المدينة قد تغيرت احلاقههم بسبب 
الثورات لذلك كان هناك من الخونة في الداحل الذين تعاونوا مع البنادقة 
مقابل حصوهم على الاموال )٥(‏ . 

فکات :الق رات الط هة فا تل بعادت اق اا اة عن 
مدخحل اسوار القسطنطينية فههي تصد الهحمة تلو الاحرى واخحررا انكسر 
المعسكر البيزنطي وفر قائد القوات البيزنطية من ارض المع ركة(١)‏ . 


الاسلام ص1 ۲٦‏ . 

() الكسيوس دوكاس : هو ابن احر لزوحة الامبراططور الكسيوس 
الٿالث <« 0.150, Setton , po.cit , Vol .II[‏ 

1bid ,op .150 ; 


٠۹٦ص» ؛ ابن العبري » تاریخ محختصر الدول‎ 
Ostrogorsky op. Cit ,p.315 . 
Setton , op.Cit .Vol .II, p.151 . 


رنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية »> ج »ص٠۲۲‏ ٍ 


ابن العبري » تاریخ مختصر الدول »ص٦۳۹‏ ؛ 
Setton , op.Cit .Vol .II, p.151 .‏ 


ودحل الصليبيون القسطنطينية وهم سكارى وقاموا بعمليات اللنهب 
والتشدمير للكنائس ومكتباتها فكسروا اوانن الففضة وقطعوا مفروشاقها 
وستائرها وربطوا حيواناتمم بداخلها وداسوا الكتب المقدسة )١(‏ . 

وقد وصلت النيران الي اشعلها الصليبيون الى المحامع الذي بن في عهمد 
بي امية والذي اقيممت فيه الخطبة سنة (٥۸هھ-۸۹١۱١م)‏ عندما تم 
الصلح بين الامبراطور وصلاح الدين وقد ماتت اعداد كبيرة من النساء 
والاطفال عندما تعرضت البييوت والاكواخ الى هحوم وتدمير من قبل 
الجيوش الصليبية . (۲) 

ازاء هذا الموقف اتفق الفرخجة والبنادقة على اقتسام الققسطنطينية فيمها 
بينهم فاصبح نصيب الصليبيين هة امان والبنادقة كان نصيبهم ثلائة 
امان القسطنطينية اضافة الى الجزر البحرية وحصص ربع القسطنطينية 
للامبراطور الذي سوف يتم احتياره من بين قادة الحملة الصليبية 
الرابعة(۳) . ومن قبل لحنة تتنكون من الى عشر شخصانصفهم من 
الفر نة ونصفهم من البنادقة(٤)‏ . وتم احتيار الكونت بلدوين فلاندرز 
امبراطورا لاتينيا فكان غنيا ومتساحا ومن عائلة عريقة(٥)‏ . 

كما تم تاليف لحنة لمساعدة الامبراطور الجديد ق توزيع الاقطاعات على 
قادة اللصليبيين وتعيينهم قي المناصب العليا للامبراطورية وتكونت اللجحنة 
من اربعة وعشرين شخ صا قسم منهم من البنادقة والقسم الاخحر من 
الفرنحة . ويصادق البابا على ما يقرره اتفاق الفرججة مع البنادقة(١)‏ . 


تاريخ مختصر الدول »> ص۳۹۷؛ كلي » فتح القسطنطينية > ص١٦‏ . 
(۲) اين كثير » البدايية والنهاية Shab‏ ص٦۳‏ ؛ غنيم » تاريخ 
الاميراطورية البيزنطية » ص۹١٠‏ ؛ ديورانت »> قصة الحضارة »ج٤»‏ 


ص 9۹ 

Hussey „, Goan ,Cambirdge , medieval History ( 
Thuniversity press ~cambirdge , 1966 ) , Vol..4 

, part ,1 .p.288 , 


؛ بن العبري » تاريخ مختصر الدول »ص۳۹۷ . 

Ibid , P.288 . 

؛ عاقل » الامبراطورية البيزنطة »> ص ۳۱۸-۳١۱۷‏ . 

ابن العبري › تاریخ مختصر الدول » ص۳۹۷ . 

عبید » روما وبيزنطة » ص۱٤۲‏ . 

موقف حكومة نيقيه من اللاتين 

الحملة الصليبية الرابعمة لم تستطع السيطرة على الامبراطورية البيزنطية 
بالكامل بل وظل قسما من اسيا الصغرى تابعا للاغريق واستطاع 
تيودور() الاول لاسکكاريس كc2۲iیھ1‏ 0۲۵ ط۲ ان ممع جميع 
الرحال لمقاومة اللاتين من اماكن متعددة ومن ظل حيامن جنود بيزنطة 
بشي الى مر كرا لاط اليرطيكة ي ية نة ١١١‏ مرن 
وكان هذه الامبراطورية حضورا اكير من الاميراطوريات الي نافستها في 
النفى . وان ماحققته من بجاح يرحع الى قدرة امبراطورها تيودور 
لذلك كان اللاتين يقلقون من حكومة المنفى لانفها تمدد امبراطوريتهم 
اللاتينية بالسقوط وتعمل على ارحاع الامبراطورية البيزنطية (۲) وقد 
فشل اللاتين في احضاع شعب اسيا الصغرى لسيطرقم لكنهم غضوا 
النظر عن ذلك عندما تم اسر امبراطور اللاتين اثناء حريم مع البلغار 
a‏ 


وا ان البندقيية هي امحرل لتوحيه الحملة الى القسطنطينية لتفتييت 
الامبراطورية البيزنطية وتكوين امبراطورية اللاتين لذلك كان عليهماان 
تحمي هذه الامبراطورية وتدافع عنها حفاظا على امتيازاا للتجارية لان 
الترن الذي هي( مر طز رة الان بلق الاذئ بالند ف ذلك 
كانت خش ما حققتة تيقية من حا عنات. غلل اللاتين فكانت رین 
وجحود نيقيه هو حطر يهددها لذلك كان عليه ا التققرب من نيقيه واقامة 
علاقات بحارية معها )٤(‏ . 

ويبدو مماتقدم ان هذه الحملة كانت تح ركهاوتحدد مسارها المصال 
الذاتية للقائمين مما بغض النظر عن الاسس البدئية الي يزعم قادة هذه 
الحملة امم قد حشدوا قواتهم من اجلها . 

() تيودور لاسكاريس : زوج ابنة الامبراططور الكسيوس الثالث وكان 
حاربا وسياسيا » يوسف » جحوزيف نسيم » العدوان الصليي على بلاد 
الشام » ط۳» طبع قي مطابع رويان » (القاهرة )۱۹۷١‏ » ص۷١٠"‏ . 

يوسف » العدوان الصليي على بلاد الشام » ص۷٠۳‏ ؛ غنيم » تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية »ص .١١۲‏ 

يوسف » تاريخ الدولة البيزنيطة »> ص ۲۷٠-۲٦۹‏ . 

رستم » الروم وصلاتم بالعرب »ص٤۱۸‏ . 

زيتون » العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب »> صا۸ . 

الأوضاع السياسة والعسكرية للامبراطورية الرومانية إلى أواحر الققرن 
الرابع ميلادي 


تمهيد: تحولت روما من النظام الملككي الدي بدأت به تاريخها إلى النظضام 
اوري لدي ل ارون ل هة الاح ق ل الا وة رو 
حلال هذه المرحلة دعم نظامها السياس في الداحل وفرض نفوذها قي 


الخارج حي صارت مع اقتراب القرن الأحير قبل الميلاد قوة سياسية 
وعسكرية هائلة ودولة عظيمة في العالم الققلعمه. وكان يمثنل روما اثنان 
من القناضلل لان السلطات العليا ق الخوش الرومانف ةو كان يشخدد 
انتخحابمما كل عام» وكان هناك مجلس السيناتو أجص6ء أو ججحلس الشيوخ 
الذي كان بمثل السلطة التشريعية ق روما. 
ولال هة ا الق هر اه ورئ تاغلب الف رخات الرو اة اغامة 
واتسعت مساحة الامبراطورية الرومانية إلى أقصاها أواحر الققرن الأحير 
الاد غ اهر اط ر اوم ون القن ازل ادي 
أضيفت إليها ولاية بريطانياء وهكذا صارت حدود الامبراطورية 
الرومانية تمتد من الحيط الأطلسي غربا والراين والدانوب شالا والففرات 
E NEE E E E ET‏ 
هر الراين والدانوب يفطل بين العام الرومان وعالم البرابرة٦‏ وهو 
اللصطلح الذي أطلقه الرومان واليونان على تلك 
الشعوب الي لا تتقن اللغة اليونانية واللاتينية وهذا اللصطلح يحمل قي 
طياته معان الاحتقار الذي يعن المتموحش۷. وامتد الحد الجنوي إلى 
جبال الأطلس في إفريقيا وشلال النيل والصحراء الإفريقية وامتد الحد 
الشرقي من صحراء الشام وفلسطين إلى بلاد القوقاز كمامثل الميحيط 
الأطلسي حدا غربياً للعام الرومان. 
وق أذئ التائ بن قادة اللي ى التر ن الا خير تن عة اممهررية 
اه اه ي و م غا رص را ترق ارب هرر 
كافيا للوصول إلى قمة السلطة» وكان أول من فعل ذلك هو أكتافيوس 
الذي انتصر على حصمه أنطونيوس سنة ١٣ق.م‏ وهكذاصار هناك ما 
نقصد بالعا م القدم الصين والفرس وبلاد الرافدين ومصر. ‏ 


محمد محمد مرسي الشيخ» تاريخ أوربا ف العصورالوسطى» دار المعرفة الجامعية» الاسکندریة)۱۹۹۰» ص ص ١١-۹.‏ 
حاطوم نور الدين» تاريخ أوربا ني العصور الوسطى» مطبعة دمشق۱۹۸۷» ص.۷٠‏ " 


يعرف بالامبراطورية الرومانية الي تعتبر تاريخها في القرون الأولى للميلاد 
المدحل الطبيعي لتاريخ العصور الأوربية الوسطى. 

۲- عناصر الوحدة في الاميراطورية الرومانية إلى غاية الققرن الثالث 
الميلادي 

يذكر الدكتور م.م. الشيخ أن عناصر وحدة الامبراطورية الرومانية 
كانت تتمثل في الجوانب التالية: 

نشأة حركة التجارة وتبادل السلع بين الأقاليم ويرحع هذا الازدهار قي 
التحارة إلى شبكة طرق المواصلات المزدهرةء وكثنرة الاممار اللصالحة 
ال ق ا ق ت 
التجارية قي أوربا والمشرق وشمال إفريقيا. 

وخدة اللغة: وذلك مسيادة اللفة:اللاتنية ق غنرب أوربا وانششار اللغة 
اليونانية في الشرق» وهذا ما أدى إلى وحود تجانس بين مختلف الأقاليم 
من الناحية الثقافية. 

تمع المواطن الرومان بحقوق المواطة الرومانية حصوصا بعد صدور 
مو کا م ا وا ما اق اجان و ال ےط بن 
المواطن والسلطة العليا. 

كانت الامبراطورية الرومانية تحرص على حلب ولاء الشعب في حختلف 
الأقاليم 

اادد إل كل نه غا الرخ هة الى كر تافانة طير لل 
هذه الفقترة ۳۸١-۱۹۲٠م‏ ضغط البراإبرة على الحدود ولم يكن عبء 
الوا ع اکا کا کو ر خی اک ن ا 
مما ادى إلى ارتفاع مستوى حياة الطبقة الوسطى. 

كان التسامح يسود الحياة الاجتماعية ولم يظهر الاضطهاد الدييٰ بعد 
و كانت السطلة ار سمية تسمح باستعمال اللغات الحلية. 


تمثال لالامبراطور الروماني کراكلا 


۳-عناصر الضعف ف الامبراطورية الرومانية: 

تغرات داحلية: ظهرت بعض الثغخرات الداحلية فى الامبراطورية الرومانية 
وذلك متذ أواعحر القرن الان اليلادي وعكن تيص تاضر الضعف 
هذه في الحاور التالية: 

- عدم تغلغل تأثير الحضارة الرومانية بصورة منسجمة بين مختلف رعايا 
الامبراطورية فكان كل فريق من السكان بحافظ على تراثه ولغته 
وعاداته وكانت قبائل الرعاة في المناطق الشمالية والغربيية تعيش مستقلة 
عن تأثير الغزاة الرومان. 

ETE TENTES EET 
EME RTE ETEK ETT GETS 
الأوبئة وسوء الحياة الاقتصادية من إنققاص عدد السكان فى هذه المنطققة‎ 


من اوربا. 


= اشتدت ق هذا الوت وطاة الخرمان .على ادود اللشمالية والغربية 
في شرق غالة والأقاليم الواقععة حنوب فهر الدانوب واشتدت الضرائب 
على الرعايا الرومان الذين لحا كثير منهم إلى الأمراء الجرمان. 

وها ك ات و ار ا ات دات ادراق اه لن 
هلنسيتيا تخلع سلطة الغزاة الرومان وتترقب الفرص للانفصال عن 
الامبراطورة الرومانية وساع على ذلك نمو الآداب ومحاولات بعسث 
الحضارات الراكدة. 

وعلى الرغم من ان ماركوس اوريوس ١١١-٠۱۸٠م‏ يعد من أنبل 
الأباطرة بحكم احلافه وانتمائه إلى مدرسة الرواقيين الفلسفية وبخكم 
نشاطه وأدبه وعحمسه لحمياة الامبراطورية بالرغم ممن كل ذلك فإن 
عهده ثل ماية عهد الاستبداد المستنير وبدايية تداعي الرحاء الرومان 
واضمحلال العظمة الرومانية وكحذلك كثرة سفك الدماء وبداية تغلغل 
البراببرة قي الأراضي الرومانية وخحصوصاعلى المحدود الشمالية 
الشرقيةلإيطاليا حن أن هذا الامبراططور مات في معسكره الحري على فر 
الدانوب وهو يقاتل في دفع البرابرة عن حدود الامبراطورية. 

رادت الات راض والأر فة بن ال رطن ع رصاق لد اليوتان 
وإيطاليا منذ عام ١٦١م‏ عقب عودة أفيديوس كاسيوس العسكرية مهن 
الشرق وكان فتك هله الأوبعمة بالإيطالييين شديد ولم يعد في إيطاليا 
ذاتما وروما و سوى قليل من السلالات القوية العريققة. وحلال 
لفرت الفالت يادي 1 بحب التب :الأمراطوري قاصےرا على الرومكان 
وحدهم بل كان كثيرا مايتولى منصب الامبراطور سوري أو عربي أو 


#uw 
1 


إفريقي 


ˆ هذا الامبراطور هو سبتیموس سفروس الذي حکم بین ۲۱۱-۱۹۳م 


ا الأحطار الخارحية: زاد ضغط البراببرة حلال الققرن الثالث الميلادي 
على حطوط الدفاع للامبراطورية الرومانية واغ هذا الضغط قمته عند 
اقرا ق او الت إو ام الوط حت د الو تان كا 
أحضعوا لسلطتهم شبه جزيرة القرم وخربوا بعض المدن الزدهرة على 
ق ا الع الات دق اا ای کا وخ ات کی 
القبائل الجرمانية كانت تمدف إلى انتتزاع الأقاليم الرومانية في أوربا فقد 
زحف الفرنحة من ألانيا إلى حوف إسبانيا ونمبوا مدينه تاراجونا بينما 
أغار السكسون على سواحل بريطانيا وغالة » وهي فرنسا 0 
ونبوما كما عاثت قبائل الأمان فسادا قي غالة فأحرقوا وخربوا بعمض 
جحهات وادي مر الرون ووادي مر البو. 

- ظهر حطر الففرس الساسانييين قي إيران عام ۲۲۷م في غرب آسيا فقد 
احتاحوا بلاد الشام ووصوا إلى بحر إيجه في اليونان وجح املك الفارسي 
شابور في سجن الامبراططور الورمان فليريان وهكذا أصيبت 
الامراطر رة الوماتے بكار هة عة و كان ولك 1ة ٠‏ ام كا 
وقععست مدينة إنطاكية العريقة الي كانت معقل السيادة الومانية قي 
الو ا ا م و ي ا واا اة ت مر 
احرى. ثم إن قيام دولة تدمر داحل كيان الامبراطورية الرومانية يمشل في 
حد ذاته صورة الضعف والاضمحلال للاميراطورية الرومانية قي ذلك 
الوقت» فقد امتد نفوذ تدمر من حليج العقبة بالأردن جنوبا إلى جبال 
طوروس شالأء وبسطت هيمنتها إلى سوريا والجزيرة بين دحلة والفرات 
E NTN ET ENE‏ 
استقلاها حن أحضعها الامبراطور أورلیان ۲۷۰-١۲۷م.‏ 


المحاضرة الثالشة 


قل الفترة بن ١۸۲۷م‏ آي إل غاية تول الامراط ورز الروساان 
دقلديانوس سدة الجحكم مرحلة حادة في تاريخ الامبراطورية الرومانيية 
وكان الأباطرة خحلاما قد حاولوا دفع الأحطرا الي كانت تمددهاقي كل 
مرة كما طردوا البرابرة وراء الحدود الرومانية وأعادوا موقتا الوحدة إلى 
الاميراطورية الرومانية وتوحت هله المرحلة بتولى الامبراطور دقلديانوس 
الحكم سنة ٤۲۸م‏ وهذا الحدث ستتراتب عنه نتائح هامة بالنسبةلتاريخ 
الامبراطورية قي عصورها المتأحرة. 

دقديانوس e١‏ 16›1ءهزل حياته وإنحازاته الحضارية 

ينحدر دقلديانوس من أسرة فقيرة قي إقليم إليريا القديمة بالسمال الغربي 
لشبه جزيرة البلقان وقد انخرط في اليش الرومان وشغل بعض الوظائف 
الصغيرة في غالة ثم ارتقى إلى حكم ماسيا في البلقان ثم إلى رتبة القتصل 
ثم إلى قيادة الرس الامبراططوري وهي وظيفة هامة ثم مالبث أن عين 
اة ف ي ق ار وا اة و ا دا ر ا و رف 
رجحل دولة وسياسة اكثر من كونه رحل حرب غير أن معاصريه أعجبوا 
به ورفعوه إلى مرتبه الأإباطرة العظام حن اعتبره بعضهم مؤسسا لا 


وقد أدرك دقدلديانوس بفكره الثاقب أمراض الامبراطورية فحاول أن 
يقضي على الطموح والمنافسة في كرسي العرس من طرف العسكريين 
فقرر أن يول تسةه فادة اليش ى اللات اة وق صد دلت أن 
يحرم القادة الععسكريين من تحقيق انتصارات باهرة تريهم بالتطلع إلى 
منصب الإمبراطور. كما أدرك أن الإشراف على شؤون الدفاع عن 
الاميراطورية مهمة نقيلة لا يستطيعها رجحل واحد وهذاقام دقلديانوس 
بوضع نظام حديد في الحكم حالف به نظطم الامبراطورية منذ قيامها أيام 
أوغسطس فقد قسم الامبراطورية إلى قسمين كبيرين بواسطة حط 
عمودي يمد من الشمال إلى الجنوب عر البحر الأدرياتيكي واخحتار 
زمیلاٌ له ورفيق سلاح ليكون شيكا له في الحكم ولكن ذلك م يكن 
كافيا للقضاء على الففتن وكبح جماح القادة الطاعين في الععرش. كماأن 
اتسا الامبراطورية شرقا وغرباً وشمالاً وجنوبا أدى إلى صعوبة التحكم 
قي الأمور وحماية الحدود وحصوصاص مع كثرة الولايات وتقل الإدارة 
فاضطر دقلديانوس وزميله إلى الاعتراف بقائدين آحرين كمبراطورين 
وشريكنين هما في الحكم ولكن كلا منهمامنح لقب قيصر دلالة على 
أنه أقل شأنا من دقلدیانونس وشریکه ولم يکونا سوی مساعدین. 

- رأى دقلديانوس أن رومالمن تعد صالة للبققاء كعاصمة وحيدة 
للامبراطورية فاتخذ عاصمة حديدة في الشرق هي نيمقوميديا على 
اا ا ري الل فور ودف ق ا وء الفط ةم اقم ها 
رعا رکا لک ر کا ف ادرا كه مان رارق ا 
ميل لصا الأقاليم الآاسيوية والشرقية ف الإمبراطورية وذلك بفضل 
ترواتها وغناها وقوة الكثافة السكانية فيها وكذا تمركز المدن الماممة في 
أرحائها وهذا نجد أن دقلديانوس استأثر لنفسه بجحكم تراقياومصر 
وأقطار آسيا الغنية. 


۲- اللإإصلاحات الإدارية: 


a E E O 
الامبراطورية وهو العاصمة وخحاربة التزعة الانفصالية وإصلاح أحوال‎ 
الشعب وأهم عمل قام به هو فصل السلطة المدنية عن السلطة الععمسكرية‎ 
وأععاد تتيب الولايات وتنظيمها فقسم الامبراطورية إلى أربعة أقاليم‎ 
کبری هي:‎ 

ولاية غالة: وتشمل بريطانيا وغالة وإسبانيا والمنطقة المعروفة اليوم باسم 
المغرب الأقصى. 

ولاية إيطاليا: وتشمل المنطقة الواقعة بين فر الدانوب والبحر الأرياتيكي 
بالإضافة إلى إيطايا والأقاليم المعروفة الآن بالجزائر وتونس وطرابلس. 

ولاية إليريا: وتشمل داشيا ومقدونيا وبلاد اليونان. 

ولاية الشرق: وتشمل بقية أقاليم الإمبراطورية وهي تراقيا وآسيا 
الصغرى والشام ومصر. 

ثم انقسمت هذه الولايات إلى وحدات إدارية اصغر وألأصبح الحاكم قي 
كلوخد رة مل ا مالاع وق اة ا 
من الحكام العموميين مسؤولين مام دقلديانوس نفسه الذي كان له الحق 
في غزهم أو تعيينهم۸. وكان هذا الشكل المهرمي للحهمزاز الإداري في 
الامبراطورية الرومانية الذي وضعه دقلديانوس يسهل سرعة الإحراءات 
وكان يضمن الدقة في العمل الإإداري ويجعل السلطة تنركز في يد 
الام راط ور ى فاب الأ ر وق ذلك مان فة غلك وون اللا 
والقضاء على عوامل الفرقة والانقسام. 

۳- الإصلاحات الإدارية: 

قام دقلديانوس بإنشاء قوة عسكرية متنقلة لحماية حدود المملكة أي 
الليمس وأطرافها من هحمات البراببرة وكان هذه الققوة أثر فعال في رد 
الاغعتدا عات وإ نة إل اة القوة ال رة كن هتاك ين ار 
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يتكون من فرق مرابطة على حلودالدولة". واهته دقل ديانوس أينضا 
بأمن الطرق الرومانية وحراستها. وما يذكر أيضا بشأن إصلاحات 
دقلديانوس العسكرية أنه قام بإادحال أعداد هائلة من الجرمان والبراببرة 
في الجيش حن يذكر أن معظم فرق الخيالة كانت من الجرمان وكلفت 
قوات جرمانية مرتزقة بالدفاع عن الحدود بإشراف قيادات رومانية 
ودحل اجرمان أي ضا تي الححرس الإمبراطوري وتدرجوا في وظائفه حن 
ا وأن الامبراطور لم ييشترط للوصول إلى 
القيادة سوى الشجاعة والحنكة في القتال والإحلاص للإمبراطور. 

ورغم أن دحول العنصر الجرمان في اليش الروماني وتولي كثير من 
عناصره لمراكز القيادة سيؤدي مؤقتا وفي مرحلة قوة الإمبراطورية إلى 
نوع من الأمن والاستقرار إلا أن هذا التواحد الجرماني في مراكز القيادة 
سيؤدي بعد ضعف الإمبراطورية إلى تتائج وخيمة على مستقبل 
الإإمبراطورية. 

الإصلاحات المالية: حاول دقلديانوس إصلاح اللواحي )اة 
والاقتصادية وأول عمل بدأ به هو سك العملة الجديدة الي تالت ثققة 
التجار والأهلي الرومان كمااهتم بحماية الفقراء من حشع المستغلين 
وثبت أسعار السلع الأساسية وحدد الأحور والمرتبات منعا للاستغلال 
كما حاول التخفيف من عبء الضرائب وقام بعملية مسح للأراضي 


الزراعية وحصرها وتقدير الضرائب عليها بطريقة عادلة. 


الجانب الروحي والديي قي الإمبراطورية الرومانية 


"يذكر أن عدد هذه الفرق المرابطة بلغ في عهد دقلديانوس مائتين وخمسين ٠٠٠١‏ ألفاً من المشاة و إحدى عشرة ١١‏ ألغاً من الخيالة أو 
الفرسان هذا إضافة إلى الرحس الجمهوري المكلف بحماية الإمبرطور نفسه. 


-١‏ مكانة الفلسفة: كان هناك فراغ روحي كير بين أصحاب الفكر 
وذوي العققول المستنيرة وذلك بعد فشل عبادة الإمبراطور والوثنية في 
إشباع مهم الروحي وهذا ما أدى إلى اتجاه الناس نحو الفلسفة وهكذا 
ار لفيلمر ف ق القرة الان الليلادي رة اة بن الاس اعت ارة 
ناصحا روحيا وشافيا للالام النفسية» وصارت مهمته تشبه مهمة رحال 
الدين. وقد تمسكت الطبقات العليا المنقفة بالرواقية مء وذلك ما 
تنطوي عليه من الأحلاق والإممان بكل الآلمهة كما اعتقدت قي وجحوب 
اتخاذ التصوف الأفلاطون وكذلك الأفلاطونية الحديثة والغنوصية. 

۲- الديانات الشرقية:اتجه العالم الرومان باهتمام متزايد تجو عبادات 
الشرق المتدفقة بالحيوية مشل عبادة إيزيس من مصر وعبادة إله السماء 
وإله الشمس من سوريا وعبادة متراس إله الشمس امحارب وخلص 
الإنسان من فارس بل إن الإمبراططور ماركوس أورليوس سيد معبدا للإله 
لار ر ورو اهر ر ار اه جل فة ان و روا 
للدولة ولكن هذه العقائد م يكتب هما البقاء طويلاً. 

۳- الديانة المسيحية: ووسط هله الفوضى الدينية بدأت المسيحية تظهر 
وتتنفوق» ففي عهد الإمبراطور أورليان كانت المسيحية قد انتتششرت 
اتتشاراً واسعاً قي الشرق ورسخت جحذورها قي إيطاليا وتغلغلت في روما 
کا کی ار و کو ا ا ا ھی عا 
اراطوو عا لعفن ووا ق ا و ا ا 
اة وف ام آوى الد وة إل كر اه الجن وال ادام 
السلطات الحاكمة على اضطهادهم مثلما حدث على عهمد كل من 


الإمراطور د کوس ٤۹‏ ۲-٠١۲م‏ والإمبراطور فالیريان -۲١۴۳‏ ١٣۲م‏ 
حين تععرض المسيحيون لأشد أنواع الاضطهاده. وق نفس هذا الإطار 
كره دقلديانوس المسيحية الي ظهرت قي أوربا كعقيدة جحديدة ونظام 
رافك من القر ق خخ عور ضا وان هذه الديانتة دات ادغو اتاع ا إل عيادة 
إله غير الإمبراطور ثم ازداد سسخطه عليها حين بدأت تظهر تطرفا وبدأت 
تخر أتباعها بين الإخلاص للمسيح أو الإخلاص للإمبراطور وح صوصا 
حين تعدى نطاق تأثيرها في المجتمع إلى التمأثير في المجيش» وحين ققضت 
على ولاء الجخند للإمبراططور وصارت عبارة عن دولة داحل الدولة 
وشكلت جماعات سرية لا تقيم وزنا لنظام الدولة وتقاليدها. 

وك اة ات ا تمر ال أف ةن لاط ا ماري 
وإلى بعض أفراد أسرة دقلديانوس نفسه وهذا ما حعل الإمبراطور شرع 
في اضطهاد عنيف للمسيحية وأتباعها قبل سنوات قليلة من اعتزاله 
للحكم. ففي سنة ۲٠٠م‏ بدأت حركة اضطهاد كيرة للمسيحيين 
جرى مقتضاها ططردهم من البلاط ومن صفوف اليش ونفيهم إلى 
حهات نائية وحرمانمم ممن حقوق للمواطنة ومنعهم من تول الوظائف 
الإدارية وحرق كتبهم المقدسة وهدم كنائسهم وإصدار قرار بحرم عتق 
الأرقاء منهم وتببع ذلك حركة تعذيب عنيفة قي سنة ٤٠٠م‏ حرى فيها 
ر ا م اا و اب ارا اى 
بكر مته إل اللىي عن غت فوهك كاتت اليرات اة 
من حكم دقلديانوس فترة محنة كبيرة للمسيحيين وقد حدث مشل ذلك 
اك فرشا د خی غرف الأهالي حاكمات وعمليات تعذيب 
وحرق مۇلة١٠.‏ 

ولكن القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية هو الذي عافن القسط 
الأكبر من الاضطهاد الديي وذلك بحكم ت ركز المسيحيين في الشرق مهد 
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السيحية الأول. غير أن هذه الح ركة العنيفة من الاضطهاد لم تبث أن 
خحفت حدقا عندماقرر دقلديانوس اعتزال السلطة سنة ١٠٠م‏ بعد أن 
صار شيخ ولازمه المرض المزمن» وبعد أن أكمل عشرين عاماً على 
راس ا راطو ري و كلك و اة اروس دو اال هة الل د اة 
۱م 

وإذا كان مسلك دقلديانوس تجاه المسيحية قد اتسم بقدر كبير من 
العنف والققسوة فإن ذلك قد أدى إلى انققلاب حطير فى الحياة الدينيية 
للأمبراطورية ووضعها على أعتاب مرحلة حديدة على عهد خليفته 
قسطنطين الذي حعل الإمبراطورية حصنا للمسيحية وملاذا لأتباعهها 
والذي ترأس أول بجمع ديي مسكون في تاريخ المسيحية وتبن وجهة 
نظر رحال الكنيسة وحعل من المسيحية الوحه اللامع للحقبة الجديدة قي 


المحاضرة الرابعة 
ننزوات الحرم ان 


يؤكد المؤرحون علي حقيقة مفادها أن هناك ثلاتة عوامل سيطرت على 
مصير التاريخ الأوربي حن فاية الققرن الثالث الميلادي وهي: الحضارة 
اليونانية والامبراطورية الرومانية والديانة المسيحية. ولكن تغلغل الجرمان 
في جوف الامبراطورية الرومانية غير رى التاريخ الأوربي الوس يط 


ع 


e 


الكالت: 

سبق للامبراطورية الرومانية أن تعرضت لغزوات شرسة من طرف 
البرابرة وتو يه كنت Les Celtes‏ الذين منم أحند عناصر الجنس 
المندو-أوربي الذين نفدوا إلى أوربافي هجرقم نحو الغفرب منذ أزمنة 
سحيقة. وكاوا في البدايية قد نزلوافي الغاببات الواقعة قي شال أوربا 
والجهات المعروفة الآن بجنوب ألانيا ووديان أعالي الدانوب وأواسط 
ا ج ا و ا ن 
الشمال إلى ترك مواقعهم قي هله المناطق والانتتششار حهة الجنوب الخربي 
والجنوب الشرقي وذلك منذ أوائل القرن الرابع الميلادي فتزلواق غالة 
أي فرنسا الحاليية والمجزر البريطانية بل اضطروا إلى الرحيل إلى إيطاليا 
ذامها بلاد اليونان وآسيا الصغرى فصاروا بذلك منتششرين ق منطقة 
واسعة تمتد بين شواطئ البحر الأسود والحيذ الأطلسي. 

ولكن يذكر المؤرحون أن الكلت مالبشواأن ذاإبواوسط حيط العالم 
الروماني وفقدوا كثيرا من مقوماتم الشخصية بل يذكر أمُم اصطبغوا 
بالصبغة الرومانية واعتنقوا المسيحية وصاروا من صمن الرعايا الرومان 
رغم أنه قد ظلت ظلت بعض صفاقم المميزة ومقوماتم اشخصية قي 
الجزر البريطانية وأيرلندا بالنظر إلى تطرق موقعها وبعدها النسبي عن ائرة 
التأثير الرومان المحض!١١.‏ ولكن يذكر الدكتور نعيم فرح أنه بعد أن 
احتل الرومان إنجحلترا تأثر الكلت بالحضارة الرومانية وسلكوا مسارها 
ولكن هذا الرأي لا ينفي أن الكلمت حافظوا قي هذه المنطقة بالذات على 
بعض من خحصائصهم الي تميزوا بممامنذ القرن الأول الميلادي كنظام 
الطبقية والنمط الزراعي .٠٠١‏ 

الجرمان: أضلهم ممن الحتس الآري الذين سككتوا آساا الوسطى قلما 
ويذكر أن الخاليين sنماسهB‏ هم الذين أطلققواعليهم تسمية الجرمان 
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N E O CC E E O E EY 
وقد تحدث عنهم يولييوس قيصر وقال أممم كانوا يسكنون حول بحر‎ 
البطيق وذكر فرقامنهم وهم القوط الرغبييون والقوط السسشرقيون‎ 
والو تال والآلان و الف واللا م ازدين و الا علو ساك سن والأان‎ 
والنورمانديون ثم زحفواتدرييا واستقروا على حدود الامبراطورية‎ 
وقد وصف يوليوس قي صر في القرن الأول قبل الميلاد كشيرا‎ .١ ٤ةينامورلا‎ 
عن حملاته في غالة وأكثشر من وصف الجرما وذلك قي المذكرات الواردة‎ 
ومماورد قي کتاببات تاکيتوس ي‎ .٠١ 58 في کتابه 0‌نااەG 0اآمطا‎ 
أوائل القرن الثاني الميلادي تتضح صورة الحياة الي كانت تحياها العناصر‎ 
من البرابرة وطرق معيشتها وأساليبها في الحياة العامة وحياتمها الحربيية.‎ 
فتشير الروايات إلى مم قوم من البدو الرحل يعشقون المرب ومهم‎ 
شغف كبر بالصيد ولا بميلون كثيرا إلى امتهان الزراععة وكانت لهم‎ 
فضائل كثيرة أهمها كرم الضيافة واحترام العههد والشجاعة الفائققة‎ 
والنظافة والعفة. وكانوا يتخذون من حلود حيوان الرنة لباسا يغطي‎ 
ا و اھ ی کے کار وو کور واا‎ 
قي الأفمار» وغذاؤهم اللحم واللبن والحبن وكاوا يتجولون باستمرار‎ 
حلال الغابات الكثيفة والمستنقعات وكاوا دومايرتحلون من مكان إلى‎ 
آحر ولم يكن فم ذحل إلا ما كانوايمحصلون عليه بواسطة المرب‎ 
أما بلادهم جرمانيافقد وصفها تاكيتوس بكوهُا منطقة‎ .١٦لامتقلاو‎ 
تحوطها الغاببات الكثيفة وتغطيها المستنقعات وانعكست طبيعة هذه‎ 
البلاد على سكافا من الجرمان وحصوصايي طبائعهم وميلهم إلى‎ 

فر الراين: يعد من الأمار الداحلية في أوربا يبلغ طوله ١١۲١‏ كلم ويقطع مسافة تقدر ۲٠٤٠٦٠٠‏ كلم وينبع من شرقي 


سویسرا ویشکل جزءا من حدود سویسرا والنمسا وفرنسا وألمانياء ويعبر ألمانيا وهولندا باتجاه بحر الشمال. 
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أ نعيم فرح» المرجع السابق» ص.٠۲‏ 


۲٠.ص م.م. مرسي الشيخ» المرجع السابق»‎ 
Tacitus, Germanic institutions, MED. WORLD, pp.48-60 ® 


الغلظة. وكان الجرمان ذوي أجحسام فارعة وبشرة ناصعة البيياظ وعيون 
حادة زرق وشعر أشقر مرسل وكانوا يشربون الحمر حن الثمالة 
ويعشقون الشجار والققامرة وكذلك العناء ويخلصون إخحلاصا شديدا 
لشيخ العشيرة وكانت لهم شهوة حامحة نحو المغامرات الحربيية. ومن أهم 
مميزاتم الاحتماعية احترامهم لرباط الأسرة القوي ورعايتهم للمرأة 
وكرههم لتعدد الزوحات وحبهم لو ار من رة تا فن ع 
الأب بسلطة تامة على زوحته وأولاده وهذه الصفات لم تتغير حن بعد 
انخ عاط بالرو ماف وكات لل ان اد الإ ار من الارلادي 
الأسرة الواحدة وهذا ما لأدى إلى تفوقهم على الرومان تفوقا عدديا 
اتا خن اتدلعت الحز وت نن الففريقن و اة القت ال و كانت 
السشيرة تالف من ججموعة نن الأسرات ذات القرابة» وقشع ريس 
العىشيرة بمكانة ممتازة وسلطة تكاد تكون مطلقة وحصل من رفاقه 
احاربين على يمين الولاء وعهمد بالدفاع عنه وحهايته وكکان هو بدوره 
يبالغ ف إظهار كرمه وسخائه نحو رفاقه. ومن محموعة العىشائر المختلففة 
كانت تنألف القبيلة الكبرى أو الففرع الجرمان الكبير۷!. وعرف 
الجرمان نظام الطبقات حيث كان هناك ثلائثة طبقات احتماعية: طبقة 
النبلاء وطبقة الأحرار وطبقة العبيد.فبينما كان العبيد يقومون بأعمال 
اة وزراعة الارن و غير ها م الأغمال الو اتت هر دور انللا 
وهم صفوة الجتمع الجرمان على بممارسة المرب والتمتع بمشرف 
الاتتساب للفعة المميزة في الجتممع وهي فة الحاربين ولم بجحتل الأحرار 
الحرمان مترلة هامة في هذا المجتمع فلم يزيدوا كثيرا عن طبقة الفالحين 
من العبيد وإنتميزا عنهم بملكيتهم قطعا صغيرة من الأرض لأن الحرية قي 
الحتمع الحرمان ارتبطت إلى حد كبير .ملكية الأرض. 
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وكانت حياة القبائل الجرمانية حافلة بالحروب فيما بينهاء حن يذكر أن 
الجرمان صارروا جموعا من القبائل والعشائر المتناحرة فيما بينها كماأن 
نظرتمم لحارتمم الامبراطورية الرومانية اخحتلففت من طرف إلى آأحر» فنظر 
إليها بعضهم على أما عدو تحب غاربته في حين نظر إليها البعض الآاحر 
على أا موطن يرحى استيطانه ومصدر للرزق يمكن الإفادة منه ببمذل 
الخدمة العسكرية۸٠.‏ 

اصطدامهم بالرومان: اصطدمت الامبراطورية الرومانية .محموعتين 
كبيرتين انقسم إليها الجرمان بعد انسحايمم من شبه حزيرة اسكندناوه 
إلى جوف القارة الأوربية وقد ضمت مجموعة الجرمان الغفربيين كلامن 
ال فة الإاغلي والس سرون وال فين والالمان زت ت رة 
ی کل ا و ون الل ارون 
والروحيين وغيرهم.. وقي حين بقي فريق من الجرمان في شبه حزيرة 
اسكندناوة حيث تفرعت الأمم السويدية النرويجية الدانية الحالية وصل 
و ر کو ا ت ا ب ور ا وا راا 
أو حبا في المغامرة والحرب إلى حوض فر الراين في حين اتححه فريق ثالث 
وحهة شرقية فوصل إلى ضفاف فر الدانوب ۱۹ وسواحل البحر 
الأسود.وهذان التياران من تيارات الهمحرة الجرمانية همها اللذان اصطدمت 
بمما الاميراطورية الرومانية. 

ااب ا ا و ب ا ا و ا ا الك ن 
تخوم الامبراطورية الرومانية يذكر مرسي الشيخ: الرغبة في الاستفادة من 
EOE EE SR E‏ 
المغلوب مولع باتباع الغالب في مأكله ومشربه وسائر عاداته٠٠وكذلك‏ 


8 نفسه» س .۸۲ 


الدانوب: ثان أطول أا رأوربا بعد مر الفو لحا يجري الدانوب على طول ٤۸٦٠‏ كلم من منبعه بأمانيا إلى مصبه تي البحر الأسود 
قي أوربا الشرقية وتبلغ مساحته نحو ١٠٠۸١٠۸لكم.‏ 


20 ابن حلدون» المقدمة» ص. 


a e E e E 
التغيرات الي حدثت في المنطقة من حوفم وأسهمت في دفعههم إلى‎ 
حوف الامبراطورية الرومانية وذلك منذ أواحر الققرن الفشاني‎ 
الميلادي»ومن بين هذه التغيرات حوانب اقتصادية تتمثشل يي ضيق سبل‎ 
العيش في بلادهم نظرا لتزايد أعدادهم وفقر أراضيهم وكونها عبارة عن‎ 
مساحات شاسعة من الغاببات واللمستنقعات هذا إضاافة إلى تعرضهم‎ 
لكوراث الطبيعة من حفاف ومجاعات وفيضانات وحرائق في الغاببات‎ 
وصواعق. وهناك حانب آحر من هذه التغيرات له طابع عرقي ويتمثشل‎ 
فيما حدث من ضغط قبائل أحرى على الجرمان كالصقالبة والسلاف‎ 
من جحهة الشرق حلتهم على التحرك والزحف باتجاه مواطن أحرى عبر‎ 
ممري الراين والدانوب ويتطلعون قي حسد إلى الأراضي الخحصبة والمدن‎ 
العامرة على الضفة الأحرى للنهرين الكبيرين٠۲. غير أن تحرك فريق من‎ 
الجرمان الشرقيين وهم الققوط وزحفهم إلى داحل الامبراطورية الرومانية‎ 
كان نتيجة لتحرك شعب آسيوي آخحر أشد ضوواة وأكثر وحشية وهم‎ 
الهون۲۲. حيث هزموا القوط الشرقيرن وراحوا يدفعوهم وغيرهم من‎ 
الجرمان إلى داحل الإمبراطورية الرومانية. بدأت العلاقات بين الجرمان‎ 
والإمبراطورية الرومانية مرحلة من السلم والتعاون بين المجحانبين استغرقت‎ 
جال قر ن الات آي إل هاب القرة الان للدي و يادي‎ 
مماية عهد الامبراططور ماركوس أورليوس سنة ١٠۸٠م.ولكن الأمور‎ 
أحذت في التبدل باتحاه العداوة ابتسداء من أواحر القرن الفان حين عاثت‎ 
E E E E E E E E 
المرحلة طابع الهمحمات المتفرقة والعمليات الحربيية غر المنظمة وغير‎ 
الشاملة. وقد تنازلت الامبراطورية الرومانية للققوط عن إقليم داشيا‎ 
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الهون: هم قبائل تر كية مغولية تحر كوا في القرن الرابع اليلادي من منغوليا نحو الغرب فخحضعت هم عدة قبائل منها: الآلان والقوط 
الفرقوة غرم من الرارة. 


بالبلققان وذلك لتأخير تغلغلهم في أراضيها. وقي أواحر القرن الراإببع 
اليلادي توجهت الامبراطورية الرومانية للإإافادة ممن هله العناصر 
المتحمسة الوافرة اللشاط وعملت على استخدامهم كجند مرتزقة في 
اليوش الرومانية وهكذا صار كثير من القادة الععسكريين قي اليش 
الروماني بحري قي عروقهم دماء جرمانية وحصوصا بعد أن صار التزاوج 
بين الحانبين أمراً مألوفا ثي القرنين الثالث والرابع الميلاديين 

الهمجمات المنظطمة: تميزت هجمات الجرمان أواحر القرن الرابع الميلادي 
بطابع الممحمات المنظطمة والمحرات الجماعية الكبيرة وانتهي الأمر إلى 
استقرار الجرمان الدائم داحل حدود الامبراطورية الرومانية وتأسيس 
مالك حرمانية معروفة ظلت قائمة فترات طويلة لتصبح أحد العناصر 
المامة والمؤثرة في التاريخ الأوربي الوسيط. وقد استقر الققوط الغربييون قي 
إقليم داشيا من بلاد البلققان الذي تنازالت عنه الامبراطورية الرومانية 
مرغمة وذلك نحو قرن من الزمان بين ١۲۷-١۳۷م‏ وذلك قبل أن 
يعبروا إلى داحل الاميراطورية الرومانية ويقيموا مالك مستقرة ويقوضوا 
نفوذ الحكومة الغربيية وسلطافا. وبعد دحول المهون إلى داشيا سنة 
١٠م‏ وهزحتهم لعسشائر الققوط الغفربيين وإحلائهمم عن هله المنطقة من 
البلققان توسل الققوط الغربيون إلى الإمبراطور فال 8وج۷ -۳٦٤‏ 
۸م أن يهبهم ملحا يحتمون به من حطر المهون فسمح لهم هذا 
الإمبراططور بعبور فر الدانوب والالتجاء إلى الأراضي المهملة في تراقيا 
ومحاولة استصلاحها وييدو أن هذا الإمبراطور كان يهمدف إلى 
الاستفادة من قبائل E TE NET TET EEE‏ 
اة وتار وا اال هار الزو اة ولك ها الضصرت من الامر اط ور 
فالتر كانت له انعكاسات سيئة على أمن الإمبراطورية الرومانية» إذ لم 
يق الوط الفريترن أن يكر ترا رد وطن ف رصا وأ ل :زارا 
يحافظون على طابعهم القبلي فأحذوا يفرضون سلطتهم على السكان 


المجاورين وبدأوا ييستولون لمحسايمم المحاص على كل النطقة إلى غاية فهر 
الدانوب وأعلنوا الشورة على الإمبراططور فالز وهزموه في موقعة أدرنة 
سنة ۳۷۸م ولققي حتفه على أيديهم ويمهذا اللصر الكبير بدأوا مرحلة 
هامة في علاقهم بالإمبراطورية الرومانية. وانتتهز الققوط الغربييون فرصة 
ضعف الإمبراطورية الرومانية بعد يودسيوس العظيم الذي عرف كيف 
ب الج و وا اة ر م و د 
انقسام الاميراطورية الرومانية إلى قسمين: شرقي وعاصمته القسطنطينية 
وغربي وعاصمته رافنضا Ra۷6114۲۳‏ الأمر الذي أدى إلى تفتشت وحدة 
الإمبراطورية وضعفها. وقد بادر الققوط الغربييون بانتخحاب ملك 
کی ف م ان فا اة و ار رتوار ساك 
الذي قاد عشائره من القوط الغربيين وهجحم أثينا وتساليا واستولى على 
كورنثة وإسبرطة في بلاد اليونان وبدا يعد العدة لغفزو إيطاليا وتعرضت 
هذه الأحيرة لحصار الققوط الغربيين ثلاث مرات حن اضطرت ف النهاية 
لفتح أبوامها ممم سنة ١٠٤م‏ فاستباحتها حيوش ألاريك وعاثشت فيها 
فساداء وفكر هذا القائد اذاف غزو إقليم نمال إفريقيا الذي كان يمد 
روما بالغلال وسار بقومه نحو حنوب إيطاليا لعبور البحر المتوسط ولك 
ا موت عاجله إذ توي في نفس العام. وعملت الإمبراطورية الرومانيية بعد 
ذلك على صرف لرا عن ‏ طا ا ته افيا ار رافق على ذلك 
القوط الغربيون لأنه لم يكن في خحطإطهم ولا من مصلحتهم الققضاء على 
الإميراطورية الرومانية فمنحهم الامبراططور هونريوس إقليم لاكترن 
Auta‏ ب حنوب غرب غالة في المنطقة الممتدة من فر اللوار 
حي حدود جبال البرانس 66ء۴6 ء16 وكانت جموع الوندال 
والآلان والسويفيين قد غزواغالة قبل ذلك فقارادت الامبراطورية 
الما أن ورت و وو ج و اد اذ الط ال ن عن 


تزعزع في هذه المرحلة الم كز السياسي لروما فلم تعد هي العاصمة السياسية للامبراطورية لم تعد حصنا للمسيحية. 


إيطاليا ودفع الجماعات الأحرى وهي أكثر بربرية من القوط الغربيين 
عن غالة. ولم شض سوى عدة سنوات حي كان اقوط الغربييون قد 
استقروا في المنطقة الواقعة بين ري اللوار والمحارون ومن بينها تولوز 
وبوردو وبواتييه وذلك قبل لأن بخرحوا جموع السويفيين والوندال عن 
إسبانيا ويقيموا بها مملكة مستقرة ظلت قائمة لفترة طويلة٤‏ ۲. 

غزو الجرمان إفريقيا الشمالية: اضطر الوندال وهم فرع من الجرمان 
الشرقيين إلى ترك إسبانيا والتروح إلى سمال إفريقيا عر البحر المتوسط 
ت قاد ملكت مرق و اة فلك کا دزا اا 
تحت ضغط القوط الغربيين. وقد تم استيلاء الوندال على نوميديا وما 
E E E E E E N E‏ 
روما وتمزقها وكذلك اشتغال الرومان بحرب القوط. فلم يهمل حنسريق 
هذه الفرصة وذهب إلى قرطاحنة ففتحها من غير عناء واستولى على 
البروقنصلية وتم له بذلك الاستيلاء على تونس والجزائر ومراكش وذلك 
ر ق ع ی الا ا 
الجرمانية ال لم يتردد في إدحال تغفييرات عليها كلما اقتضى الأمر ذلك 
ولقد استقام ملك الونذال والآلان منذ سنة ١٤٤م‏ ملك مطلق. ويرى 
مبارك الميلي أن سرعة احتلال الوندال للغرب هو مساعدة البربر هم 
والسيت ق ذلك -ايقول ا اليلي ‏ افم كارا يروت ن سالط روما 
Sa E SNS E eNO‏ 
فإن أعمالحم كانت منحصرة في تخريب حصون الرومان وامتلاك ما 
كانواأحذوه عن البربر من أراض واضطهاد الأرثوذكس الرومانيي 
الورعا ر اا الك الول ان كانت للوندال نواح إيجابية بالنسبة 
إل افر وذلك من تاجن نالتا الات صادية أنة EE‏ 
من الطبقات البربرية الفقيرة من عمال الأرض الأحراء والقبائل المطاردة 
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من استرداد أراضيها الزراعية الي صادرها الرومان. أما الجانب الثقاقي 
فقد قضوا على الطبقة الرومانية والمترومنة وبالتالي فققد حد وجحودهم 
E‏ کے اال 
فترة احتلالهم لشمال إفريقيا في سلسلة من الحروب والفورات مع البربر 
وكان مصير الجيش الوندالي هزبمة ساحقة سنة ۲۳٠م‏ وطردوا من مال 
إفريقيا رغم احتلالهم الذي دام حوالي قرن من الزمان فققد سقط حكم 
الوندال بدحول القائئد البيزنطي بليزاريسوس إلى قرطاحنة وهزيمته 
للامبراطور الوندالي حليمار سنة ٤۴۳٥م٠٠.‏ 

البرجنديون: وهم فرع آأحر من فروع الجرمان الشرقيين» ظهروا على 
مسرح الأحداث في القرن الئالث الميلادي وتق دموا من موطنهم الأصلي 
قي وادي الاين قي الجزء الأو سط من حوض فر الراين» وقرب أوار 
القرن الرإبع اليلادحي تح ركت حموعهم إلى الححزء امروف حاليا باسم 
بلجيكا ولكنهم اضطروا تحت ضغط المهون إلى شق طريقهم في غالة 
بشيء من العنف حن استقروا في سافوي قرب فر الساوون نة ٣٤٤م‏ 
ركان لك عر اة الک ةالو ماب فكلا ذلك ملکے ارپو سے 
مستقلة أحذت تتوسع حي كادت تبلغ شاطئ البحر المتوسط وصارت 
تشمل قي سنة ۹۸٤م‏ كل المنطققة الواقععة بين جحبال الألب وُر الرون 
ولكنها م تستطع أن تصمد أمام الفرنحة الذين وصلوا إلى غالة وأوقفوا 
توسعات البرحنديين في هذه الجهات ۲٠‏ . 

الهون: وهم كما سبق أن ذكرنا عنصر آسيوي من جنس المغول وكانوا 
قد نفذوا إلى حنوب شرق أوربا قادمين من أواسط آسيا عبر البراري 
والسهوب الآسيوية ق أواحر القرن الرابع الميلادي. والمهون هم أكثر 
بربرية من العناصر السابقة وكانوا كلما مروا ببلاد خربوها. وقد ظل 
E ETE NEHE EE‏ 


ينظر: الطاهر عمري» دور بى الحتمع الجزائري في مقاومة الاستعمار» رشيف ولایة قسنطینة۹ ۹۹١م‏ 
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منذ أواحر القرن الراإببع حي سنة ١٠٤م‏ حين أحذوا يزحفون نحو 
البلقان. وحين تولى أتيلا حكم هون ستة ۴١٣٤م‏ بمدأت مرحلة هامة في 
تاريخهم إذ سيطروا على معظم القبائل الجرمانية وغير الجرمانيية القيمة ي 
حوض مر الدانوب وكان فيهم القوط الشرقيون والصقالبة ي جحنوب 
روسيا. وحين قررت الإمبراطورية الرومانية وقف دفع الإتاوات الباههضة 
ألا قرو هة ا الأخر الرح ف غريا للا غاا على او لرن من 
الإمبراطورية نظرأ لضعفها وعبث الحرمان فيها فعبر فهر الراين إلى غالة 
سنة ١١٥٤م‏ وب مدفها الكبيرة وقد تحالف إتوسيوس قائد الإمبراطورية 
الغربية مع القوط الغربيين الذين كانوا أعداءه قبل ذلك لصد هذا الخطر 
المشترك وكان لمم النصر على الهون في فاية الأمر. وهكذا فإن هزبمة 
امون في غالة سنة ١١٤م‏ وتراجحعهم عنها كان أمراً بالغ الأهمية بالنسبة 
ور اقا قير اا نے مو ,جالعب الاق 
راخ إل روا وات اقا س ةرق لك قل لان سب 


منها بسبب الأمراض ونقص المؤونة والخوف من انتقام الجيش الرومان. 


. د 
الهون Encyclopédie Encarta, Hulton Deutsch‏ 


1Figure 
قوط اا راطو ری الر وما ن ال رة و الكت الامراطر ري الروماة‎ 


ال ق ع ا د ا ل 2 دة او 
فالنسيان الثالث سنة ١٠٤م»‏ وحصوصا بعد أن عاث فيها الجرمان 


فسادا بل إفمم أقاموا مما دويلات مستقلة داحل حدودها الرسمية 
وخحصوصاً بعد أن سيطر على مصائرها قادة عسكريون تجري في 
عروقهم الدماء الجرمانية ولم يكن فهم أي اهتمام بانحافظة على أمجاد 
روما وضمان سلامتها وأمنها۲۷. وقد ظهر قائد شهير من الجرمان 
الشرقيرن وهو إدواكر إععة۷هل0 قائد الإمبراططور الرومان الصغير 
راوس اوغ ولوس الذي درك ة1 م أن لا من القرة م 
يعكنه من خلع الإمبراطور الغربي وإدارة شؤون إيطاليا وقد سلك طريقا 
ديبلوماسية للوصول إلى هدفه إذ أعلن ولاءه للأمبراطورية الشرقية 
وارتبط بالتبعية ها وحصل من مجلس السيناتو عل موافقة شكلية فاتصل 
بالإمبراطور زينون لطلب تفويض بحكم إيطاليايي ل التبعيية 
للقسطنطينية وحلح الإمبراطور الغربي. ورحب الإمبراطور زينون بعودة 
إيطاليا وما بقي امن نفوذ إممي قي الغرب إلى حظرة الإمبراطورية 
الشرقية وهو الأمر الذي شجع أدواكر وحلغ آحر الأباطرة الرومان قي 
الغرب سنة ٦۷٤م‏ ونفاه إلى حنوب إيطاليا وإنفرد بتسيير دفة المحكم قي 
إيطاليا ووضع فُاية جحد الإمبراطورية الرومانية في الغرب وظل غرب 
أوربا دون إمبراطور حن توج شارلان نة ١٠۸م.‏ ويذكر المؤرحون 
أن هذا الحدث التمشل في سقوط عاص مة الإمبراطورية الرومانيية في 
E RN ET E E E‏ 
كانتا له اناز تة بالسة مالك اران ورتب ور اة اغد عى 
تطوير هذه الممالك واستقلاها وتحررها من أية ضوابط. وكان هذا 
الحدث أثر ثالث تمل قي كونه عمل على تطوير البابوية في إيطاليا بعد 
أن اة فا ال اط ال رة اتال و دك اللخ هول على‘ ولا 
الإيطاليرن والالتنفاف حول البابا وتفويضه الزعامة في غياب الإمبراططور 


تذكر بعض المصادر أن الامبراطورية الرومانية تنبهت إلى حطر هؤلاء القادة ذوي الأصول الحرمانية فأعدمت بعضهم.إذ أعدم 
الامبراطور فالدسيان الثالث قبل وفاته بعامين القائد الشهير إيثيوس سنة ١٥٤م‏ حين تطلع هذا الأحير إلى السيطرة على الإمبراطورية 
الغربية. 


وصار الشعب الإيطالي ينظ ر إلى الكنيسة في روما على أففاالحصن الفان 
للدفاع عن إيطاليا واستعادة محدها وكان لذلك دون شك أبلغ النتسائج 
بالنسبة لغرب أوربا بصفة عامة وتاريخ البابوية بصفة خحاصة۲۸. 

القوط الشرقيون وإيطاليا: ينتمي القوط الشرقيون إلى فروع الجرمان 
الشرقبين وكاوا قرب منتصف القرن الراببع قد تركزوا بالجهات الواقعة 
ي تال الجر الأسرة لكته تعرضتوا كا د كر تا لطر ارون جرال 
سنة ١١٥٤م‏ وحينها هاجوا المهون ودمروا إمبراطوريتهم وأحذوا يلعبون 
دورهم الخاص كبقية القبائل الجرمانية» وبدأوا بالتجحول في أقاليم البلققان 
واخ ا ا 
او د ا ودروك م و ن 2 
ولا تفاقم حطرهم حطرهم على البلقان رأى الإمبراططور الشرقي زينون 
أن يعهد إلى ثيودريك بإدارة شؤون إيطاليا ليبعده عن البلقان ويمحدث 
الصدام بينه وبين أدواكر ويضعف بذلك الطرفين مرةوحدة. وقدنزل 
يودريك إيطاليا ودحل في معارك طاحنة مع إدواكر انتهت آخرها سةة 
٠‏ مهزمة ساحقة لأدرواكر سة ١۹٤م‏ وتحطمت بمذلك قواته. 
E E EE RR‏ 
على إيطاليا وهكذا حل الققوط اللشرقيون في إيطاليا تحت زعاممة 
ثيودريك وأقاموا هناك مملكة مستقلة في ظل التبعية الإسمية للإمبراطورية 
الشرقية» ولكنه لم تكد تمضي سنوات قليلة على وفاة أدواكر حن نزلت 
قوات حستنيان العظيم بإيطاليا وانتزعها من القوط الرقيين وقضى على 
دولتهم مائیاً قرب منتصف القرن السادس المیلادی‌ڃ۲۹. 

الفرنحة وغالة: الفرنجحة هم أحد عناصر الجرمان الغفربيين الذين صاروا قي 
القرنين الثالث والرابع قوة جرمانية كبيرة وانسابوا في مال غالة مكونين 
مجموعتين كبيرتين همها الفرنحة البحريون أو اللساليونءمعناهS‏ والفرنجة 
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البرييون أو الريبوريون ك#إنوuمذR.‏ وظل الفرعان مصدر حطر كير 
على سلطات الإمبراطورية الوماينة قي غالة فترة كويلة وبعد سقوط 
اإمبراطورية الغربية سنة ٦۷٤م‏ بطلع الفربحة البحريون للاستيطان في 
غالة وجح كلوفيس زعيم الفرنجة البحريين ومؤسس دولتهم أن يلحق 
الهزمة .عمشل الإدارة الرومانية ق غالة سنة ١۸٤م‏ ويمهمد للانتتششار ي 
الجهات الشمالية من غالة. ويعتبر كلوفيس هو مؤسس البييت الميروفنحي 
والدولة الفرنحية ال عاشت طوال الععصور الوسطى وتولدت منها مملكة 
فرنسا في التاريخ الأوربي المحديث. كانت قوة الفرنجخة ترحع إلى حرأة 
وطموح كلوفيس الذي لعب دورا E.‏ في تاريخ فرنسا مم قي تاريخ 
ا و ر ی ا 
فياطق ا ازرد سے فط رطم لأمصل ق امرض ادن اهن 
الراين وذلك بخلاف بقية العناصر الجرمانية الي ابتعست عن مواطنها 
الأصلية وصارت تحت رحمة الأعداء ومهذا احتفظ الفرنجخة بحضارقم 
وترالهم وحيويتهم وظلوا أمة مترابطة تعلو فوق عوامل التفكك 
والضياع وسط الححيط اللاتيي الكبير الذي بجح ف إذاببة جماععات 
بر مائية آجکری: ولك اهت واو كق اتن الم رار و الاو اة 
الفرنحة هو ماقام به كلوفيس سنة ٦۹٤م‏ من تحول من الوثنية إلى 
الكاثوليكية السائدة في غالة» فأقدم بذلك على أهم خحطوة في تقريب 
نفسه من قلوب السكان وسلطات الكنيسة الكائثوليكية في غالة وأحل 
قومه مزلة هاممة وسامية بين أهل البلاد المفتوحة٠‏ . وسوف يترتب 
على هذه الخطوة نائج سياسية هامة١٠۳.‏ وهكذا صار كلوفيس بهذا 
ا ا ا ا وا ن مف 
* هذا قي الوقت الذي دحلت فيه طوائف الحرمان الأحرى إلى حوف الإمبراطورية الرومانية لتقيم مالك حرمانية أريوسية المذهب 
خالفة بذلك المذهب السائد بين بقية السكان ولتمثل طبقة مذهبية مناهضة لبقية الطبقات الأخحرى. 


يذكر أن الدافع وراء هذه الخطوة الي اتخذها كلوفيس باعتناقه المسيحية الكاثوليكية ترحع إلى زواحه من أميرة برجندية كائوليكية 
هى الأميرة كلوتيلدا الي رعا أغرته باعتناق هذا المذهب.. 


السيح لتقليم أظافر الممالك الأريوسية المحاورة ووضع حة لعبشها قي 
البلاد والققضاء على زندقتها الدينية باسم الكنيسة الكاثوليكية. وقد 
رضي كلوفيس وهو ملك من البراإبرة أن تستلم حكومته الإرشاد مهن 
الكنيسة وأن ييضع نفسه في خحدمة تلك الكنيسة وقد دام هذاالحلمف 
e REN CL‏ ا 


في تاريخ غالة والتاريخ الأوريي معا 
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FEU 
الإنحليز والسكسون قي بريطانيا: قدم الإنحليز والسكسون والحوت من‎ 
شواطئ بحر الشمال ومن شبه حزيرة جرتلاند ومن الدامارك ومن‎ 
الجهات الواقعة إلى حنوب الدانمارك وكان يربط بينهم اشتراكهم في‎ 
اللغة والعادات ويجمع بينهم هدف الاستقرار ي موطن حديد. وقد‎ 
لت هة الفا ورا هاا اوي ارم ارال طا‎ 
واستمرت هجماتمم على الشواطئ الشرقية للجزر البريطانية وشواطئ‎ 
بمجحرالمائش منذ أواحر القرن الفالث وأوائل القرن الراإبع المليلادي.‎ 
واستغرقت المرحلة الأولى من غزواتم لبريطانيا الفتعرة الواقععة بين‎ 
فف اقرن الاس وهف اة الا و ا ادا لے‎ 
والسكمزة ق خر ك ية حر كة الاس مار ويرت بالق سرة نق معالة‎ 
السكان وقي بداية القرن السابع الميلادي استول الجرمان على كل ماهو‎ 
معروف الآن باسم إنجلترا باستثناء بعمض المدن المنيعة. وترتب عن هذه‎ 
الغزوات تقهقر اللغة اللاتينية وتراحع المسيحية وانحطاط المدن الكبرى‎ 


واضمحلال النظم الرومانية وتحول رؤسه القبائل وزعماء الععشائر 
الجرمانية إلى ملوك متوحين بعد استقرارهم فظهرت مالك قبلية متعددة 
وساعدت الظطروف الجغرافية على تكوينها إلا أن الحروب الداحليية 
منعت تطورها ولم تصبح إخجلترا موحدة إلا بعد مرور أحيال عديدة۲٠.‏ 

امحاضرة الخامسة 

الإقطاع والنظم الإقطاعية في أوربا حلال العصور الوسطى 

-تهيد 

- ماهية الإقطاع 

- بروز وتطور مبادئ الإقطاع 

- التكريبة الاجتماعية للمجتمع الإقطاعي 

- نضج النظام الإقطاعي وزواله 

x *% + 

م يكن العصر الوسيط عصرا منقصلا عن المصور الي سبقته أو لحقته 
فمنذ بداية العام والععصور التاريبخية يلاحق بعضها بعضا ي عملية نمهو 
بطؤء يتدرج فيه المجتمع الإنساني من مرحلة إلى افو کے ارات ل د 
وما كان العصر الإقطاعي مرحلة من مراحل تاريخ العصور الوسطى 
فالحكم نفسه ينطبق عليه معن أن العصر الإقطاعي ليس منفصلا عما 
سبقه أو لحقه من عصر وهو طور من أطوار النمو الذي تدرحت فيه 
البشرية. وبلغفت مرحلة الإقطاع مداها قي أوربا حلال القرنين التاسع 
والعاشر الميلادي وليس معن ذلك أن الإقطاع بدا في مطلع القرن 
التاسع وانتتهى بنهاية القرن العاشر فالتطور إلى الجتمع الإقطاعي ليس 
بالحادثة الي يجحددها زمن معين مشل معركة أو تتصيب ملك على العرش 
إا هو عملية تطور تدريجي وطبيعي. 
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-١‏ تعريف الإقطاء: الإقطاع هو مصطلح عام يستعمل لوصف النظطام 
السياسي والععمسكري الذي كان سادا قي غربي أوربا خلال الققرون 
الوسظى فف ذلك العضر :م بن هساك حكومة مركزية قزية كما كان 
الأمن ضعيفا ولكن النظام الإقطاعي كان يسد الحاحة الأساسية من 
العدالة والحماية وكغيرا ما يخلط الناس بين الإقطاع والنظام الإقطاعي 
الزراعي. فقد كان الإقطاع الزراععي نظاما لتنظيم العمالة الزراعية ويشير 
ال العاقة الاقتهافية بن التمية الذي مت الاأرض الززاعيتة و الفلا خن 
الذين يستأجرون منه الأرض وعلي الجانب الإحر فإن الإقطاع كان يي 
جحوهره نظاما سياسيا وعسكريا وكان كل من السيد وأفراد رعيته الذين 
يعرفون باسم المقطعمين من الأرستقراطيين وكان السيد ينح الأرض 
للمقطعين مقاببل قيامهم بخدمات عسكرية وكان السيد والمقطعون 
يلتزمون فيما بينهم برباط من لمراسيم والعهود على أن يخلمص كل 
طرف للآحر ويوفي بالتزاماته. أما الفلاحون فلم يكن مهم دور في مضل 
هذه الترتيبات. 

- نشا النظطمم الإقطاعي ليوق بحاحات عصره ففي الققرن الحامس 
ميلادي غزت القبائل الجرمانية أراضي الإمبراطورية الرومانية الغربية 
وقامت بتقسيمها إلى مالك عديدة وكانت هذه الشعوب الجرمانية 
يسمون البرابرة لا تدين بالولاء إلا لزعماء قبائلها وأسرها وهكذا زالست 
الحكومة الم ركزية الرومانيية وقد أدت تلك الغزوات إلى حالة من 
الفوضى العامة والحروب الممستمرة في السنوات الي تلت غزو البرابرة 
للامبراطورية الرومانية الغربيية وقد ساعد النظام الإقطاعي في إقامة النظطظام 
را ا و ق ا ها اله هى لقره الان او ادي 
دوهم ف الشرق الإسلامي على أساس من النظام الإقطاعي. وقد ظهر 
النظام الإقطاعي أولا في كل من فرنسا وأنجحلترا وإسبانيا ثم اتشر في 
باقي الأنحاء الأحرى من العام اللسيحي وأنشاأ اللصليبيون دولتهم ي 


الشرق الأدن على أسس النظام الإقطاعي وقد بلغ النظام الإقطاعي فمته 
بين الققرنين التاسع والفاث عشر الميلاديين ولكنه أصبح نظاما بايا قي 
اشر اس عر دی 

وهكذا فن الإقطاع الأوربي بهذا المفهوم السابق هو نظام اقتصادي ساد 
في أوربا منذ فماية الإمبراطورية الرومانية في الققرن الثالث عشر. 
ولإقطاع يخن أراضي زرافة ملو كة لأخة النبلاء أو الأشراف يعمل 
فيها عدد من الفالاحين وقد انتششرت في معظم أنحخاء أوربا وكانت 
الإقطاعيات تتكون من الأراضي الي متلكها النبلاء والأراضي الي 
ينمتلك ا الفلا رن اطا و عش اللاو ق بجوت دان ال ضعة 
الإقطاعية محاطة بالحدائق وأشجار الفاكهة والمبان الأحرى وكان لكل 
بيت من هذه البييوت كنيسة وطاحونة للدقيق ومعصرة للخمور وقي هذا 
النظام كان الفلاحون يعتمدون على النبلاء في حمايتهم من الأعداء وقي 
قضايا العدالة العامة أمام الدولة نظير أن يعمل الفالجون تي مزارعهم 
الخاصة بالاضافة إلى مزارع النبلاء أي ممم ملتصقون بالأرض ويعدون 
حزءا من الأملاك ويظلون في المزرعة حن عند بيعها إلى نبيل آخر. وبداً 
النظام الإقطاعي الأوربي ق الأفول ق الوقت الذي تلى ازدهار التجارة 
والصناعة وهذا الازدهار أدى إلى ظهور نظام اقتصادي يقوم على دفع 
المال للحصول على السلع والخدمات وقد احتفى نظام الإقطاع الأوربي 
قي غرب أوربا أولا ثم استمر في بض أحزائها في الوسط والشرق إلى 
القرن التاسع عشر ميلادي. 

۲- بروز النظام الإقطاعي ونشأته: 

ضعفت الملكية أمام الخزوات الجرمانية وتقاتل النبلاء وأبناء الملوك على 
تقاسم الأرض والسلطة وعحزوا عن حماية الشعب وتعرضت مناطق 
كثيرة للنهب والسرقة وسادت القفوضى وانتشر الفقر والمجحوع فظطرت 
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كل منظقة أن تتولى الدفاع عن نفسهافراح الشعب يلتشف حول قائد 
قوي وهو يتول القيادة والحماية ويبي قصرا حصينا يكون المسكن 
والحصن وم ركز جمع الغلال والسلاح والمققاتلين وأحلص الناس للسيد 
حن يحميهم وخحصصواله قسمامن الغلال كذلك حص صروا أياما 
يعملون قي خحدمته وهو بالمقابل يؤمن هايتهم وعيشتهم وقت الضيق 
ويوزع عليهم الأرض والعمل وهو بدوره بخضع لإقطاعي أكرر منه 
وتتسلل عملية الطاعة حن تصل إلى الملك فكل لإقطاعي مبدئيا سيد 
ععلى لإقطاعي وحاضع لإقطاعي أكبر مه وبين أقطاعييين مواثيق وعهود 
وم حي اتمم الححصاة فيمضون معظم وقنهم في الصيد والتمارين 
العسكرية والرياضية والإلععماب كدلك في المرب عندماتقدعو الحاجحة 
وهم تقاليد الفروسية من كرم وشجاعة ومساعدة امحتاج والعفو عن 
الضعيف واحترام النساء والأطفال والإخحلاص لوعد قطعوه على أنفسهم 
ومع الوقت قوي الإقطاعيون وأصبحوا يتحدون تحت سلطة املك 
وينجمعون الضرائب ويفرضون العدالة والنظام وسنون الققواني وسكون 
العملة ويفعون علما حاصا بم. 

كانت حال الفلاحين سيئة فشاروا عدة مرات ضد أسيادهم وكان قمع 
الإقطاعيين عنيفا لكن الفلاحين استمروا يسعون للحصول عل حقوقهم 
حن تحسن وضعهم وحصلوا على بعض الحقوق من الأسياد الإقطاعيين 
وبنيت الأسوار لحماية نفسها وأقام جماععة من الفلاحين في ضاحية 
المدينة حارج السور المسمى بورج gع0u۲ط‏ ثم تعماطواالميهمن الحرة 
فاعتنوا وشكلوا طبقة عظطمت قوتمها مع الوقت عرفوا بالبرحوازيين تنافس 
الإقطاعيين حي استطاعت فيما بعد أن تأحذ مكايم وهي الي ستقود 
الشورة الفرنسية الكبرى في أواحر القرن الفامن عشر الليلادي فتقلب 
واقع الحتمع الأوريي٤٠.‏ 
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-٣‏ قواعد وأسس النظام الإقطاعي: نشأ النظام الإقطاعي عن أصلين 
أساسيين أوهما علاقة الشرف الي تربط بين العصابات الجرمانية المقاتلة 
ال كانت تحوب مساحات شاسعة ف أوائل القرون الوسطى فقد كان 
هناك عهمد بالولاء بين قادة ومقاتلي هذه العصابات كان المققاتلون 
يحاربون من أحل شرف قائدهم ويتوقع منهم أن يضلوا معه حن الموت 
وف لقاب كان القاتد EE E‏ ويكافئهم بامحوهرات 
والفخار وكان الأصل الأساسي الفان لنشوء الإقطاع هو نظام حيازة 
الأرض» ففي ظل هذا النظام كان السيد الإقطاعي أو اللورديمنح 
الأرض لشخحص ما وفق شروط معينة أو مقاببل حدمات وليس مقاببل 
يجار وقيمة مالية وكان بعض ملاك الأرض ينقلون ملكية الأرض 
أرضهم إلى السيد الإقطاعي مقابل حايته فهم.وكان السيد يسمح للناس 
بالبقاء في أرضه كزراع مستأجرين وهؤلاء الزراع اللستأحرون هم 
الذين أصيحو فيما بعد فلاحين في ل الإقطاع الزراعي وبالرغم من 
امم كانوا يفقدون استقلاهم موحب هذا الترتيب إلا أن الحصول على 
الحماية من قبل السيد الإقطاعي الحلي القوي كان أمراأكثنر أهمية 
بالنسبة هم وقد كان نظام حيازة الأرض قد بدأ العمل بعوجحبه مسبقا قي 
المقاطعات القديممة الي كانت تتبع الإمبراطورية الرومانيية عندما استقر 
فيها الغزاة الجرمانيون في القرن الخامس الميلادي. 

ر الفرن الان ادى كان الامو فة دعكا اتا قادن من 
أفريقيا ووصالت إمبراطوريت هم الجحديدة إلى حدود أوربا الغربيية وبداً 
اللوك واللنبلاء ذوي الشأن في منح الإقطاععات إلى المققاتلين الأحرار 
والنبلاء مقابل الخدمة الععسكرية وكانت هذه الإقطاعات تشمل الأرض 
والمبان الي عليها والفلاحين الذين يعيشون ويعملون فيها وكان يطلق 
على المققاطعين الذين يتسلمون الإقطاععات اسم المقطعنن وقي الققرن 
التاسع الميلادي صارت علاقة الشرف والولاء الي سادت بنن الزعماء 


والحاربين في الععصابات الجرمانية المقاتلة ترتبط أيضا بنظطام حيازة الأرض 
وتقدم الخدمات في المقابل وكانت نتيجحة جاوز هذين العاملين مايعرف 
بالنظام الإقطاعي . 

أ مبادئ النظام الإقطاعي N E E E E E E‏ 
التبلاء أو الحارين الأرستقراظين أن يتشا ر كوا ف الممارسات الإقطاغية 
وقول اخ اقتال اله 3 رض اا سول و ون ار 
وكان الرحل يصير مقطعا للسيد وفق مراسيم تعرف باسم الولاء فكان 
على لشخص الذي بصدد أن يصبح مقطعا أن بتعهمد بأن يكون مواليا 
لليد وأن يقاتل من أحله وان يصبح من رحاله. أماالسيد فقد كان 
يتعهد بأن يعامل المقطع بشرف بعد أداء مراسيم البيعة كان المقطع 
الجديد بمنح حقوق استخدام إقطاععه وكان ذلك يتم وفق مراسيم تقلييد 
اللصب و كان الميد يقالت لأر أتاء هده امزاي يق وة بإعظاء 
المقطع كتلة من الطين أو عصا أو أي شيء آحر بمثابة رمز لإقطاعه 
وليس ملكيتها وكان يحتفظ بالاقطاع مقاببل الخحدمات الي تعهد يها. 
وكان المقطع يأحذ ما تنتجحه الأرض وما ينتجه الفلاحون ويمع 
الضرائب ويعقد الجلمسات للنظطظر قي قضايا الفلاحين. وكان يدير شؤون 
أعمال الفلاحين وعندما يموت للمقطع كان يتولى فارس مسلح للمعركة 
في القرن الثالث عشر الميلادي يحمل سيفا ودرعا وتغطي رأسه خحوذة 
ويمكن للفرسان الآحرين أن يتعرفوا عليه فقط بشعار النبالة وكان الان 
يقوم بتقدتم نفس الحدمات الي كان يقدمها والده وبحلول القرن النان 
عشر ميلادي أصبح اعرف أن يرث الإقطاعي الإبن الأكرر للرحل 
وأطلق على هذا العرف اسم حق البكورة وقد عمل هذاالعرف على 
ضمان أن لا يتم تقسيم الإقطاع لعدة أبناء وأن يتولى الملسؤولية ورييث 
واحد وفي حالة وفاة المقطع كانت الإقطاعية تعود إلى السيد وبذلك 


كان يتسن للسيد أن يجمع الإقطاعية لشخص آحر حسب مايراه. أما 


في حالة إن كان وريث المقطع طفلا صغيرا فكان للسيد حق الوصاية 
ويكون بذلك وصيا على الطفل القاصر. 

-٤‏ الت ركيبة الاجتماعية للمجتمع الإقطاعي: كان امجتمع الإقطاعي 
يتكون من العبيد ورقيق الأرض والأحرار. أما الأحرار فهم البارونات 
ورحال الدين والجنود النظاميين ومعظم التجار والصناع وأصحاب المهن 
وأخيرا الفلاحون الذين بملكون أرضا ولا يرتبطون بأي سيد إقطاعي إلا 
قليلا وكان هؤلاء الأحرار من القلة بحيث لم يتجاوز عددهم ربع 
الأهالي في أوربا الغربية. 

طبقة العبيد: كانت كلمة 08ا۷ S8۸‏ ف اللاتينية تطلق على رقيق 
الأرض والعبيد لكن هذا اللفظ تطور مع مضي الزن وتحول إل كلمة 
ER۴‏ لتقابل رقيق الأرض وكلمة S1۸۷۴‏ أي العييد وكان معظم 
العبيدج في أوربايتكونون من أسرى اللسلمين أو الصقالبة أو من 
الضبان. الضغار و كلك الات الندين طف ن من البلا الاستدة أو 
ا ع و ا ا ال ةوا اا رد 
وشال إفريقيا وكانوا يياعون للعمل في الزراعة أو الخدمة المزلية. وقد 
راحت في إيطاليا بصفة حاصة» ولعل ذلك يرحع إلى تقارب إيطاليامع 
بلاد اليونان والبلاد الإسلامية قي حوض المتوسط والأندلس وكان هؤلاء 
التجار يقومون بهذا العمل وهم مراتاخو الضمير باعتبار أن هذا العمل 
يعتبر انتقاما من غارات المسلمين على الأراضي المسيحية وإذا كان هذا 
مالمفهوم قد ساء التجار الإيطاليين في بداية الأمر فإن حشع التحار 
دفعهم إلى بيع آلاف الأطفال اللمسيحيين الذين كونوا حملة الأطفال قي 
عام ١١۲٠م‏ إلى البلاد الإسلامية في الشام ومصر وال إفريقيا وراحت 
هذه التجارة في الشرق كثيرا وهو ما عرف باسم المماليك. 

والواقع أن نظام التعامل مع العبيد كان نظاما قدما وليس وليس وليد 
العصور الوسطى ولكن في نظام العصور الوسطى ساعدت الكنيسة على 


إباحة استرقاق المسلمين والوئنيين وإن كانت قد حرمت بيع الأسرى 
السيحيين إلى المسلمين. وإذا كان البابا جريجوري الأول ٤-1۹٠‏ ٠٦م‏ 
قد أعتق اثنين من العبيد وقال إن الناس جميعا لهم الحق ف الحرية» إلا أنه 
ظل يستخدم المئات من العبيد قي ضياع البابوية كماأنه حرم على العبييد 
a O E E EE O |‏ 
ولكن استرقاق الكنيسة للعبيد قد انتهت تقرييا مع فُاية القرن الحادي 
عشر الميلادي ٠٠‏ . 

وكان الأرقاء الذين يعملون في الشياع البابوية بحرمون من توريه ما 
علكونه لأحد بل كان مايمكلونه يصبح ملكا للكنيسة مباشرة. وممها 
سحع على الاسترقاق داحل أوربا أن بعض الفلاسفة أمشال توماس 
الأكوين قد فسر الاسترقاق بأنه النتيجة لخطيشة آدم وأنه وسيلة اقتصادية 
في حيط يكد فيه البعض ليمكنوا الآحرين من الدفاع عنهم. ورغم هذا 
کله د اا ادان ا ف اا ال ت ا ورات 
الاقتصادية فقد اتضح للجميع أن الإنسان العادي يعمل تحت العبودية 
والقهر أقل إنتاجا من الإنسان الذي يعمل في ظل الحرية. 

الأقنان: الأقنان أو عبيد الأرض» ومفرهم قن وهو الفلاح الذي يعيش 
على قطعة الأرض يمنحها له السيد الإقطاعي. وكان هذا القن يمتلك 
هذه الأرض أو تؤحر له مدى الحياة مقابل لأن يمنحه السيد الإقطاعي 
حهمايته العسكرية وقي نظير ذلك يؤدي له القن أحرا سنويامن الغلال أو 
العمل أوالملال. والققن مربوط إلى هذه الأرض ولا يكلك الحرية في 
الانتقال منها. وللمالك أن يطرده منها مي شاء وإذا مات هذا القن فلا 
تنتقل قطعة الأرض إلى ورثته إلا عوافقة السيد الإقطاعي. 

وإذا كانت هذه هي الأسس الرئيسة الي تقام عليها العلاقة بين السيد 
الإقطاعي والققن فهناك روابط أحرى تربط القن بالسيد الإقطاعي 


مود سعيد عمران» حضارة أوربا في العصور الوسطى» كلية الآداب» حامعة الإسكندرية» 


وبأرض الممنوحة له. فمن المعروف أيضا إذا تزوج القن أو رزق بعولود 
فعليه أن يؤدي مباغا معينا رمزا لتبعيته للسيد الإقطاعي كما أن القن 
كان من السلعة يبساع ويشترى حسب مابرى السيد الإقطاعي. 
والحقيقة أنه رغم أن هذه الروابط الي تبجو قاسية فإن القن نفسه لم 
يفضل ترك الأرض لأنمما المورد الوحيد لكسب عيشه وإذا انتقل إلى آحر 
فالحال كما هو لذلك فضل القن البقاء وسط الأرض الي ولد وترعرع 
فيها عمل ياء كما لم يكن من السهل على السيد الإقطاعي أن يطرد 
أقنانه من الأرض لأن هذه الأرض سوف تصبح عليمة الفائدة بدوهم. 
ولا كانت المنافع متبادلة بين السيد الإقطاعي وأقنانه فإن جماعات 
e LE NEE OE‏ ری کان مکی 
المتععارف عليه أن القن في وربا العصور الوسطى كان يساع ويشترى 
فإنه كان يساع ويشترى مع الأرض نفسهاء وهذا الوضع هو في صال 
البائع والمشتري معاء فمن مصلحة المشترى أن ييشتري الأرض ممع 
العمال الذين خبروها وأصلحوها ومارسوا فلاحتها. 

ومن أشهر ما عان منه الأقنان حرب الوراثة الي تقع على الأرض إذا 
مات صاحبها دون إبن أو ابتته لذلك كان الأقتان يلحون على سيدهم 
بالزواج إذا ماتت زوحته حن لا يتعرض لمثل هذه الحروب. 

که ركن ار ا ن و ن و ال اا 
E E E EN E E‏ 
الكوخ وحدت كبيرة توضع على الأرض ينام عليها القن وأسرته وبعض 
الأدوات المترلية الي تفي بغرض الحياة وكانت الخنازير والدواجحن تعيش 
في الفناء الممتد أمام المترل وبلاقرب من هذا الكوخ كان يوحد فناء 
مسور للأبقار والخيول. 

أما عن ملابس القن أو الفلاح فقد كانت قميصامن القماش أو حلد 


الحيوان وعيه سترة من الصوف أو من الجلمد وسروالا ويشع في قدميه 


جذاء عاليا أو نصف عال. وكان القن وزوحته يكدحان من يزوغ 
العش ل ج اا ر ا ا ك ان ور ف 
مظلوما مغلوبا على أمره بل تصور نفسه بطلا يفلح الأرض قويا بوا 
وهو يتحمل كل ذلك العناء في سبيل أسرته وقي سبيل السيد الإقطاعي 
والذين يعيشون حوله. وكان غذاء الفلاح يتكون من البيض ومنتحات 
الألبان والخضر وبعبض اللحوم والخبز الأسود. وعاش مع أقرانه من 
القرية الإقطاعية حياتم البسيطة يجتمعون في المناسبات وأيام الأعياد 
والآحاد قي ساحة القرية أو الكنيسة وعلينا أن نعمرف أن القن كان أميا 
لا يعرف شيا سوى فلاحة الأرض» لذلك سيطرت الخراففات على عقله 
ولكنه كان مقتنعا بالموت إذ كان مهددادومابالحريق أو القحط أو 
الحيوانات المفترسة مثلما حدث قي فرنسابين عامي ۹۷۰-١٠١ام‏ من 
الط لد ا هلاق لزت وال و قا خد ی وا ي افر بن 
۲۹١١م‏ حي اضطر الأهالي إلى أكل لحوم الخيول ولذلك كان 
هذا الفلاح أو القن حلفا عنيفا شرها قاسيا. 

-٥‏ النظامم الإقطاعي قي مرحلة نضجه: 

استغرق نمو النظطام الإقطاعي حوالي قرنين من الزمان من القرن ٠١-۹‏ 
الميلاديين» وتم ذلك النمو وسط اضطرابات كبيرة. ويرحع المؤرحون إلى 
شارلمان في القرن الشامن الميلادي بدايات النظطام الإقطاعي ويعتبر نظام 
الورائة الذي ساد على بد خحلفاء شارلان والذي ينص على تقسيم 
الامبراطورية بين أولادهم أحد مرحعيات هذا النظام. وتممت عملية 
اللضج بالنسبة للنظام الإقطاعي قي الققرنين الحادي عشر والنان عشر 
حيث نلاحظ أن الحكومة الم ركزية صارت شبه معدومة وأن ولاء اللناس 
قد تحول من الحكومات الم ركزية إلى بض النبلاء الحليين بعد فشل قيام 
الحكومات المركزية بدور ملحوظ في الدفاع وحدمة المواطنين وهؤلاء 
النبلاء الحليون هم الذين تحملوا عبء المسؤولية ف الأراضي الزراعية الي 


کانھ اوه و ن د ا اوو كزع ارش الفاغ ن 
المدينة عندما هاجمها الشماليون ق عامي ٤‏ ۷۷۸-۷۷م. 

م ا ا رک ارک و ا ع اتو 
السلطة والحكم فاندجت الأرض في السلطان وقامهت علاقات بين 
صاحب الأرض ومن يعيش على هله الأرض» وارتبطت العلاقات 
بتعهدات مشت ركة والتزامات متبادلة بين الطرفين حي صارت هذه 
التعهدات هي القاععدة الي سارت عليها أمور الحكم ومتطلبات الحياة 
الأمن والحياة في أوربا العصور الوسطى. 

وقي مرحلة اكتمال نمو النظام الإقطاعي أصبح المحتمع يتشكل في صورة 
هرم قمته الإمبراططور أو املك ويله في الأسفل كبار البارونات أو 
الأفصال ثم يلي هؤلاء جماعة أقل نفوذا وهكذا إلى أن نصل إلى أسفل 
القاعدة حيث العبيد والأقنان. 

-٦‏ الفروسية والعدالة في ظل النظام الإقطاعي: 

أ- الفروسية: كانت الخدمة الأساسية الي يقدمها المقطع لسيده تتمشل 
ق الخدم السكرية و خلال القرة التامن منيلادي كان يتو بب غل 
المقطعين أن يوفورا عددا معينا من الفرسان لخدمة السيد لمدة من الأيام 
وكانت هذه المدة أربعمين يوما ق العادة ن وكان الفرسان عبارة عن 
اتان دزغين علي هرات جاه ال رب و كلا كاتت الإقطاغية 
ال يتولاها المقطع أكبر كان لزاماعيه أن يوفر عدداأكبر من الفرسان 
وأصبح من التقاللد السائدة أن يققومن المقطع بتقسيم إقطاعيته وأن 
يصبح الفرسان بدورهم مقطعين تابعين له. وعرفت هله العملية باسم 
الإقطاع من الباطن. 

ب- العدالة: كانت التزاعات الي تنساً بين المقطعين توئ :ق الحلسات 
ال يعقدها السيد الإقطاعي وكانت تضم جميع المقطعين وهناك العديد 
من التقاليد القانونية الي نشأت في الحاكم الإقطاعية وأصبحت فيما بعد 


خر و فة الق انر نة ريطا و اة ا رى و فلل بها 
الغال كان السيد هو الذي الذي يترأس حلسات امحاكم الإقطاعية 
وكان الحكم يصدر على المقطع من قبل المقطعنن الآحرين من أنداده 
ال يكونون .مثابة الحلفين. 

أما الأعراف والتقاليد الققضائية الأحرى لعصر الإقطاع فقد احتلفت 
خسبا الأقال ومن هده الأا رانم كان يعرف باش الاك عن 
طريق المبارزة حيث كان المقطعان المتنازعان يدخلان قي مبارزة وكان 
من ر ق دة ا لار 5 يك ن هي الاق وك اة وة كان 
يعتقد أن الإله يعطي النصر للمقطع الشريف أو الجانب الذي معه الحق. 
وكان واحباعلى المقطع أن يستجيب لأوامر التكليف بالثول أمام 
المحكمو وإذا لم يضر المقطع حاز للسيد الإقطاعي أن ينتشزع منه ما 
أقطعه أما المقطع المتمرد فكان يعد مجرماوكان من المفقرض على السيد 
أن يأحذ مشورة وموافقة المقطعين التابعين له قبل إصدار القوانين. 

۷- القرية الإقطاعية: 

تكونت القرية الإقطاعية من مجموعة من الفلاحين بعمضها من الاقتان 
والبعض الآحر من أنصاف الأحرار والأحرار. وكان هؤلاء الفلاحون 
ينون كو خحهم هر ا فا الد الإقطاعي للاحتماء به. لذلك 
کانت هذه الأكواخ متقاربة من بعضها داحل أسوار القرية من أحل 
الأمان. وكانت شخحصية العمدة من الأهمية داحل القرية بمكان فهو 
الذي ينسق نشاط الفلاحين الزراععي ويتم اخحتياره بععرفة الفلاحين وهو 
الذي يتوسط بين الفلاحي والسيد الإقطاعي إذا لزم الأمر. 

وكات الارن يرن ف م فا ةق رات دة ادل فاص 
من السلع ولذلك عملت القرية الإقطاعية على ضمان الاكتفاء الذاق 
بين سكاما» فقد كان الفلاح ينتج بنفسه ما يتاحه من الحضر واللحم 
وان رل صو فة أو كاتهة به آو اع اراد مر کے کات 


بعض الأعمال الس هن فا اه عمال القرية مشل الحداد وداببغ 
الجلود والنجار الذي يصنع أثاث المززل والأكواخ وصانع العربات 
والصباغ والبناء وصانع السروج والأحذية وغير من الأشياء الي يحتاحها 
المترل القروي. 

ای غ ر ف ر اه رو ف 
العصور الوسطى تقسم إلى ثلاثة أقسام: ا 
أما القسمان الآحران فقد كان أحدهما يزرع شعياً ويزرع الا ق 
ثم يتم تقسيم كل قسم من الذي سيزرع إلى مساحات صغيرة يفصل 
بينها شريط غير مزروع. وتولى موظفو القرية تسليم كل قطعة أو أكثر 
لأحد الفلاحين لزراعتها وفقا للخحطة الموضوعة وكان الفلاحون جميعا 
يتولون العملية الزراعية من حرث وبذر ورعاية وحصاد متعاونين. وإذا 
فرغ الفالاحون من هله الأعمال يقومون بقطع الأشجار ورعي الماشية 
وجمع الكلإ وكان تسميد الأرض يتم بحرق بقايا النباتات والأعشاب 
ا 

كان نتا تالقان وهو كر قى ق او غات واد او راف 
لاستخدامها في أغراض الزراعة وذلك لعدم وجود قدرة شرائية لدى 
كل فلاح. واتخذ الثور كحيوان لحر عربة الفلاحة باعتباره أقل نفقة من 
ا حصان من تطور الأمر واسخدم الحصان بعدما صنعت الأطواق 
الجلدية الي ساعدت على الحر دون مشقة حن أنه كان يحرث في الييوم 
ااا رة اور و و اد او وو م الم و واا 
السواقي في العمليات الزراعية٠٠.‏ 

I EE E E E E ET 
الفلاحون هذا اليوم للراحة والترفيه. وكان الفلاحون يبدأون هذا الييوم‎ 
بالصلاة في كنيسة القرية ثم ينطلققون للغناء والرقص والألعاب الرياضية‎ 


“ حمود سعيد عمران» المرحع السابق» ص ص. ۲۸-۲۷ 


ككرة الققدم والمصارعة والمهوكي أو رفع الأثققال كماتسلى الفلاحون 
ممشاهدة مصارعة الديوك أو الثيران ومن المشاهد المألوفة في القرية قي 
أيام العطل وضع أوزة أو دحاحة ف منطقة مغلقة ثم يققوم رحلان 
مقصوبا العينين محاولة قتلها بالعمصي. ويتزاور الفلاحون لبعض الوققت 
في الأمسيات يتناولون فيها الخمر والحديث عن متاعبهم أو مسراتمم. 

۸- زوال النظام الإقطاعي: 

تار ك خد ادا ك رر اال القن لقال ر االو وئ :ادت 
إلى ضعف النظام الإقطاعي الذي لم يزل فائيا إلا مع الشورة الفرنسية 
ا ی او ا اب الوه الائ ادو ال ادت إل 
تداول العملة فصار تشغيل الأحراء مقابل المال وليس مقابل الخدمة 
العينية وبهذا تضاءل عدد السادة الإقطاعيين الذين كانوا يعتمدون على 
اللقطعين قي توفير حذمات الفرسان. كما أدى اخحتراع البارود وأسلحة 
أحرى مثل القوس الطويل والمدافع إلى إضعاف سيادة الفرسان فققد هزم 
نود المشاة من المدن الفرسان الفرنسيين في معركة من المعارك الي 
و ق و و وق ج ت ام 
٠‏ م ولن تعد القلاع البحرية الي كان يققيم فيها السادة الإقطاعيون 
غير قادرة على الصمود أمام اللدافع ونمفت المدن وازدهر ثراؤها 
وتعاظمت أهميتها وقلت حاجحة الحكمم إلى الطبعة الأرستقرطية وقام 
أفرادها من الشعب تلقوا التشدريب على الخدمة الحكومية بشغل تلك 
الوظائف الي كان يؤديها المقطعون في إقطاعاقم. 


المحاضرة السادسة 


التعليم والحامعات قي العصور الوسطى 


المقدمة- التعليم في الأديرة- التعليم قي الجامععات- الامتحانات وحياة 
الطلبة 

بالعلم سادت الكثير من الأمم وتفوقت على غيرهامن الأمم ق جميع 
المجالات» هذا السبب وحد الاهتمام بالتعليم منذ عصور ما قبل التاريخ. 
أما قي التاريخ الأوربي فإن الغزوات الجرمانية كانت بربرية همجية وأدت 
إلى اضمحلال المدارس الي أنشئت ف الإمبراطورية الرومانية» مما يقتح 
الاب امام اورا لي اة رات تارا لاما ن الناجة العاف ة 
والعلمية. 

إلا آنه ق القن :ال امن ادى اهت موس سات دة قى تشر وبنت 
الج ركة التعليمة والعلمية وحملت على عاتقها مسؤولية نشر تلف 
E E E N E a‏ 
والكاتدرايات ر اها كلاد الائات ق الفرةن اتان هر اذا 
ياترى وراء هذه المؤسسات من تطور تاريخي؟ وماذا عن طريقة تعليمها 
ومناهجها ومن هم طلامما وكيف سامت في بعث الح ركة العلمية؟ هذه 


کلھا تساؤلات سنجیب عنها من خحلال هذه امحاضرة الي تتضمن ثلائلة 


أولا. التعليم في الأديرة والكاتدرائيات 

اتالأذيرة: له كاتت اللارس اة للأديرة غاملا هاا ن اتطلاق 
الح ر كة العلمية الدينية حصوصا بعد أن أحتفت غالبية المدارس الى 
أنشقت في عصر الإمبراطورية الرومانية وقد قدر لأديرة أيرلندا بالذات 
اف و ارا ات الإنسانية والثقافيية بل وتشع منهاإلى بقيية 
أنحاء العام من أنحلترا ثم إلى قلب القارة الأوربية. لققد حازت المدارس 
افر فاخا الان ن ك ا0د اها ار هتات ا رلت فون 
كرا من اللمدارس في معظم أنحاؤ العلام اللاتيي وشجعوا الدراسة 
فیها۳۷. 

وعلمت الأديرة على إنقاذ تراث أورباالفكري من الضياع ق وقت ٠‏ 
توحد قوة أحرى قي الشطر الأول من العصور الوسطى» تعمل هذه 
الغاية. وساهم قي ذلك الرحلات الي قام يها الرهبان الأيرلنديون وكذا 
جهود شارلان فقد اهتم بالتعليم في أواحر القرن الشامن وأوائل الققرن 
إصلاحها وتوسيع دائرة نشاطها حي غدت بعض هذه المدارس مثشل 
توو وولا ها كر ا لاط الفك رى و قاق لكر و ةة ال درس 
ولیون وفرییر وکورتي وفولدا وبافیا وغیرها۳۸. 

ومابين سني ١٠۸-٠٠٠١م‏ عرفت هله الفترة بالعصر البندكني لأن 
رهبان الققديس بندكت أظهروا حماسة بالغة قي القيام بواحبهم في تعليم 
الأشخاص خاصة الصغار منهم. إلا امم قاموا هذه المهمة على هامس 


محمد محمد مرسي الشيخ» النظم والحضارة الأوربية في العصور الوسطى» دار المعرفة الجامعية» القاهرة ۰۱۹۹٩‏ ص ٠١۹.‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور» حضارة ونظم أوربا في العصور الوسطى» دار النهضة العربية» بیروت »۱۹۷٩‏ ص.٦١‏ ؟* 


الملهمة الأصلية المتمثلة قي مهام الدير وهي الانقطاع للعبادة وخحدمة 
الدين. فقد حصص الرهبان ما يقارب أربع ساعات ونصف من حياة 
الراهب اليومية للعبادة والصلوات الجماعية» وقد غلب الطابع الديي 
على العا ي رة ولكن افق كل ور مك و ما 
بالكتب النادرة والمخحطوطات إلى حانب تفرغ بعض الرهبان لعمليية 
نسخ هذه الکتب۳۹٠.‏ 

وكانت هذه المدارس الديرية تقبل أنواععا من الطلبة بععمضهم أعدوا 
أنفسهم ليكوهنوا رعبانا داحل الدير ومهذا موا بالداخليين أدإمام 
وكذلك العمل كرحال دين حارج الدير ومهذا موا بالخارجيين 
ط× والبعض الآحر كانوا لا يرغبون الاشتغال بالدين إطلاقا. 
وهكذا م تكن المدارس الديرية قي هذه الفترة قاصرة عل تعليم الديريين 
بل أا استقبلت طلابا للعلم من غير الديريين أول مرة في تاريخها. ومنذ 
بداية القرن التاسع غدا لكل دير مدرستان منفصاتان إحداهما للديريين 
المتفرغين للعبادة وأحرى للطلاب الخارجيين وبذلك أسهمت المدارس 
الديرية في نشر الح ركة التعليمية إلى حدج ماعلى الرغم أن نظمها 
ومواد دراستها ظلت دينية في أسلويا وأهذافها فضلا عن أن النظام فيها 
كان صارما فلا بمحصل الطلاب الداخليون على فرص اللغب إلا قليلا 
و مر ت و وات الا ن اووس و ف 
استخدام العصا لتأديب المتعلمين وكذا الحبس والصوم الإجباري وكلها 
كانت من الوسائل المألوفة كما أن تعليم العلمانيين م يكن له نظام 
ابت ما ت عله اء اغلت و الح ج جل لا رفون ال راه 
والكتابة أن التعليم اتسم بالحزم ولاقسوة وضعف المستوى العلمي 
الس لقا تین غل كما أن الفروس كات تل ت ها بش رة 
وارتفاع أسعارها وغلو من الورق٠٠.‏ لقد قام الدير بدور بالغ الأهمية» 
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فإذا كان قيام الدير غير ممشروط بوحود مرسة فيه فإن كل دير كانت 
ةة عل اتل ع تخ ف الإغل و ن الز اتن 
اللاهوت. وما كانت الأديرة تتمتع في الععصور الوسطى بمعمتلكات 
وأراضص واسعة فإنه صار من الضروري وحود سجلات وأرسيف في 
كلل دير ل فط حماباتة وقد إيراذاته وم هرو قات كلك رصت 
الأديرة على الاحتفاظ بقوائم بأمماء أعضائها الأحياء منهم والأموات 
فضلا عن أسماء بعمض الصالحين من نزلاء الأديرة الجاورة. ثم إن إحياء 
الأعياد والشعائر الدينية بالدير تطلب وحود تقوم يتضمن مواعيد 
د كر لذت ا حه ال ن الاد فی ان بون ا 
حوليات لتدوين أهم الأحاث الجارية داحل الدير وخارحة مما حعل هذه 
الحوليات الديرية الملصادر الوحيدة فى كير من الأحيان لتاريخ بعض 
البلدان الأوربية في العصور الوسطى١٤.‏ 

فة آ0 الا رة كا جه كر وعدي دة ف اورا اول الهو ال 
إلا أن معظمها تعرض إلى الاضمحلال والذبول ما مهد الطريق لقيام 
منظمات أو هيئات ديرية أحرى ولكن لمن تبث هي الأحرى أن جرفها 
تيار الترف والرغبة ف التنعم ملاذ الحياة الدنيا فكان القرن الشاي عشر 
قرن اضمخلال الأديرة البندكتية بحيث لم تبق منه هله الأديرة سوى قلة 
احتفظضت بأهميت ها كمراكز للحياة الفكرية في أوائل ذلك القرن ومن 
هده الا دة دير موئے كاسن و وتر ك فان الأول ته ية ضر ةة 
ضمت مؤلفات جريجوري التوري وبولس الشماس فضلا عن بعض 
الأثار الفكرية القدممة لشيشرون وأوفيد وفرجحيل ونفس الوضع شهذته 
الأديرة لكلونية رغعم أن النظام الكلون قد شجع فكرة نشخ الكتب 
داحل الأديرة فكما وجه الرهبان الكلونيون اهتمامهم نحو الدراسات 
اللاهوتية وأحملوا ما عداها مثل التاريخ والنحو وغيرها من الفنون ٤١‏ . 
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اس و المماقات الرها تة ال هات ي ارين الحادي 
عشر والشاني عشر مثل الإحوان الفرنسيسكان والسشتريان والدومنكان 
وغيرها فقد قامت عل أكتاف هؤلاء ففضة القرن الشان عشر أو مضة 
العصور الوسطى حينما احتك الأذهان والعقول بين العنصر الرحعي من 
الفكرين. الذي بعر عن الفكة الد تة الف التز هة و فة اديس 
برنارد أوف كليرفو وبين العنصر احدد من المنادين بتحرير الفكر 
ويتزعمه الفيلسوف بطرس أبيلارد زعيم الفكر الحر وتحرير الذهن من 
التقاليد العتيققة والداعي إلى فلسفة الشك والتششكك الشهيرة"٤.‏ 
فالقديس برنارد من الشخصيات البارزة الي أخحرحتها جماعة الإحوان 
السشتريان( ١۹١٠-١١٠١م)‏ وهو أكرر ممنل للتفكير الققدم ومن 
حمسن للنظام البند كي وكان متصوفا منكرالذاته سس ديره 
المعروف كليرفو وكان يتمتع بنفوذ كبير ونشاط فائق» هذا الققديس 
الذي دحل بي صراع مع بطرس ابیلارد )۱٠٤١-۱۰۷۹(‏ من أشهر 
رحال الجدل» هذا الأحير الذي دعا إلى استخدام العقل وتطبيقه على 
كل ما يقع تحت يد الإنسان قائلا إن الإنسان يجب أن لا يؤمن في شيئ 
قبل تفهمه وهكذا أصبح الفهم والإدراك لديه يسبقان الإعان٤ .٤‏ 

۲- التعليم ف الكاتدرائيات: 

بختلف هذا الصنف عن المدارس الديرية في طابعها الديي وأهدافها 
الكنسية» إلا أمما أسهمت مع الأديرة في نشر الح ركة العلمية بأوربا قي 
تك الک اع افا ةك ةل م ةل 
الكاتدرائيات فعلى الرغم من أن المدارس الأسقفية أو الكاتدرائية سارت 
جنبا إلى حنب لفترة مع المدارس الديرية إلا أن المدارس الأسقفية احتلت 
تدرييا محل المدارس الديرية. وكانت الكاتدرائيات وهي الكنائس 
الكبيرة يقيم ها الأساقفة» تحتل أهمية حاصة أن كل واحدة منها كانت 
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تتوسط منظققة يطلق عليهااسم أبريشية eءةء0نل»›‏ فألحققت بكل 
كاتدرائية مدرسة أو معهد كان الأسقف يتولى رئاسته ق أول الأمر. 
E E TE E ONE E‏ 
وما تلاه كانت ترعى عددا من المدارس بعضها كان يقدم تعليما على 
مستوى رفيع وقي حوانب متعددة من العلم وني البدايية كان الأسقف 
يتعول رئاسة المدرسة أو المعهمد أو يشرف على التعليم ف الأسقفية إذا 
تعددت مدارسها ومعاهدهاء لكن تعدد مهام الأسقف وتعددها وتنوعها 
حعلته يعهد يذه المهمة لأستاذ متخصص يعرف باسم اeاكئMage‏ 
صar1uا0طءء‏ لللاشراف على التلاميذ. 

واستقلت المدارس الكاتدرائية بميزة هامة مقارنة بالمدارس الديرية إذ قلت 
الرقابة ق المدارس الكاتدرائية فقد أتيح للمدارس الكاتدرائية نوع من 
الحرية في مقرراتا الدراسية كماوسعت من دائرة اهتماماقا فلم تقتصر 
على الشؤون الدينية فهتمت بالنواحي الخلقية ورعت العلوم والفنونه 
واهتمت بالفقراء والمرضى كماعيت.بالكبات فاض حت مراكز للفكر 
من ناحية والفنون المحرة من ناحية أحرى. ولذاقدر هذاالنوع من 
الان اء وا سك رار ل اهارق الارن الان رف 
الوقت الذي بدأت فيه المدارس الديرية تضمحل ٤٥‏ . 

لققدتعددت مناهج الدراسة ق المدارس الكاتدرائية إذ اههتم بعضها 
بالعناية الخاصة بدراسة الننحو ودراسة نماذج من الشعر والنشر والمنطق أي 
دراسة اججموعة الثلائيية الي هي النحو والبيان والمنطق وبعضها اهتم 
كثيرا بدراسة الرباعية الي هي الحساب والمندسة والفلك والموسيقى 
كما حظيت العلوم بققسط وافر من العنايية وقي مقدمتها علوم اللاهوت 
والفلسفة والققانون بل حرت العادة لأن يكون لكل رئيس أساقفة 
كرسيان أحدها للفلمسفة والآأحر للققانون الكنسي1٤.‏ وكانت 
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الكاتدرائيات تنفق من أمواها على الطلاب الذين كانوا يؤهلون 
E E O ER E E NNE E‏ 
ما عدا الفقراء منهم الذين كانوا يعفون من ذلك. بل إن الكنييسة كانت 
تخصص رواتب كافية للمعلمين الذين يتولون تعليم من يعدون لهنة 
الكهانة وفقراء التلاميذ بالججان فققد أصدر مجلس لاتران الثالٹث ۷۹١١ء‏ 
قرارا يقول: لكي لا يحرم الأطفال الفقراء من فرصة القراءة والرقى يحب 
أن يخصص مرتب كاف لمدرس يعلم بالمحان من يعدون لممارسة الكهانة 
وللفقراء من التلاميذ. كما أن معظم المتعلمين كانوا من فة الذكور» 
رغم أن الدارس الكاتدرائية كانت تقبل البتات۷٤.‏ وإن آم وأشهر 
الكا تدر افا ت ال ررك لدان اتقاي لرن الان عكر هتي فاشك 
الواقعة قي شال فرنسا إذ ظهمرت أحهية شارتر وأوزرليان ق حركة إخياء 
اترا سات الك س يكة وا هة رن و وون ق الدر اة امرس ية اة 
باريس الي انبعث منها أول شعاع للحركة الجامعية في شهال أوربا كما 
ال کار اة کو ری ا و وااو ومر ي 
أساقفتها ليوبالد( ۳۸١١١-١١١١ءم)‏ الذي تلقى تعليمه بعدرسة درير بك 
بقرنسا بجمع عدد كبير من المفكرين حوله كمااتخذ جنا سللسبوري 
ER e GS ES‏ 
الكاتدرائية بعدد بارز من الشعراء والأدباء ورحال القانون وغيرهم من 
المفكرين كما اشتهرت هذه الكاتدرائية .مكتبتها الضخمة۸٤‏ . 

أما في أسبانيا فاشتهرت مدرسة طليطلة ولم تإبث» بعد أن استولى عليها 
اللسيحيون سنة ١۸٠١م‏ »أن أصبحت ال ركز الطبيعي للاستفادة من 
تراث الحضارة الإسلامية ونقل هذا التراث إلى العام الغربي ففي تلمك 
المدينة عثر الأروبيون على مكتبة عربية ضخمة وعدد كبير من 
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المستعربين الذين يعرفون العربية واللاتينية وعن طريق هؤلاء ومساعدة 
بض اليهود حمت كثر هن المزلفات الفمية إل اللايية: 

أما كاتدرائيات الانيا وإيطاليا فلم تقم في الققرن الان هرم ها 
اللشاط العلمي كماق فرنسا وإسبانيا ذلك أن التراع بين البابوية 
والإمبراطورية كان له أثريه السيء على أحوال ألانيا وإيطاليا.فقد شغل 
أساقفة ألمانيا وإيطاليا بالمسائل السياسية ومناصرة البابوية أو الإمبراطورية 
رغمذلك قام بعض الأساقفة بدور ف النشاط العلمي مشل رومولد الفان 
أشقف ارق وخ و و زس ا اة ن ادى اهر اغات 
اللاهوتية۹٤.‏ 

ايا الت ق الاق ت: 

لم تكن الجامعات وليدة يوم وليلة»ء ولم تنشاأً متطورة طفرة واحدة قي 
حيط العلم والتربية والتعليم. شأما قي ذلك شأن أي ظاهرة من ظواهر 
التاريخ» إنغما كانت نتيجة طبيعية ومنطقية لعدة عوامل وظروف ترحع 
إلى قرون طويلة ويمكن القول أن الجامعات مرت بعدة مراحل ريسية 
ميزة إلى أن وصلت إاىطور النضح والكمال. 

تقع المرحلة الأولى من تاريخ نشأة الجامعات قي اللمدارس العامة الملحقة 
مات ال وة مو كان و اة و ادر اتات وآ هات فد 
كانت هذه المدارس أو المؤسسات هي المشعل الذي أضاء ظلمات 
القرون الوسطى وإن ارتبط تأسيس هذه المدارس بالدين وتعلم الطلاب 
العلوم اللاهوتية وكذا قواعد اللغخة اللاتينية وكذاعلوم الكلام والمققصود 
بجا المنطق والجدل حن يتمكن اللاب فيما بعد من إقناع الخارجين عن 
الدين والرد على المراطققة والوئنيين إلى حانب قواعد الحساب والفلسفة 
لتحدي أيام الأعياد والقديسين وبعض قواعد فن الموسيقى لأداء ترانيم 
الكنييسة. ولقد لقيت هله المدارس تشجيع كبار رحال الدين على 


عاشو ن 


رأسهم البابوات كما لقيت الكثير من العنايية من الجحكام والملوك منذ أيام 
الإإمبراطور شارل مان٠ .٠‏ 

ا ا ا عر ها ا ا کو 
عدد روادها وازدهار بعضها ورححت كفتها على غيرهامن المدارس 
بسبب ظهور أساتذة مبرزين فيما بعد ما دفع الطلاب إلى الإقبال عليها 
من كل مكان قي الغرب لتلققي العلوم على أساتذها والإافادة منهم. وقد 
نتج عن ازدهار تلك المدارس نموها ق المرحلة اللا بے ولت 
معاهد علمية كبيرة بففضل أساتذقا الذين كانوا يجحاضرون بها. فكلما 
ارتفعت مكانة الأساتذة من الناحية العلمية كلماارتفع شأن المعههمد 
الكن ور مسرن يه و كلما از اعدد الطاب الان :غ من كل 
فسلسفة الشك والتشكك» عندما أحذ يحاضر ويجادل في باريس وقيام 
بالبرهان» فأثار حدلا علميا رائعا وحركة فكرية نشطة وهرع إليهما 
على المعاهد وبدأت الجامعات تظهر في النصف الشان منه ظهورا حليا 
واضحا. 

وقي المرحلة التالشفة ای او د الطلاب قي تلك المعاهد ي ازدياد 
فو ج ا اوا اللا ب رين و تاها ورا الك وى 
يضمنوا لأنفسهم سبل الأمن والسلامة والاستقرار في هذه ا 
العلمية الحديدة والبعيدة عن أوطانمم قرروا أن ينشئوا فيما بينهم اتحادا 
أو نقابة على نسق ما كان حاريا ق العصور الوسطى بين طوائف المجار 
والعلمال والصناع. والمهدف أن يكون هذا الاتححاد بمثاببة شخحصية معنوية 


تنظر قي مشاكلهم وترعى شؤومم ومصالجهم الخاصة والعامة. لققد ظل 


ONT 


اتا فد ق اااي را ن اا ر 
حانب وسائل وسبل الراحة من حيث المأوى والمأكل وقد عولجحت هذه 
ا ا اف تف درن ا ا وا کا ا یکن ب 
لللإقامة به سوى للطلبة المغتربين كما أقيمت نزل لصاح المفقراء كان 
ينفق عليها من الإعانات الخيرية حاصة. 

وجحاءت بعد ذلك المرحلة الرابعة والأحيرة في تكوين الجامعات وتتمشل 
في الاعتراف الرسممهي بشخ صيتها وكياففا من حانب السلطات الدينيية 
والدنيوية على السواء» ولذلك أصبح للجامععات من الحقوق والخاصة 
بما باعتبارها وحدة مستقلة مها كيافها ومقوماتمها مايضمن فما سطلة 
تنظيم أمور العلم والتعليم فيها ومنح الدرحجات العلمية وتحديد المناهج 
والمففررات وماإلى ذلك ممايضمن لخريجيهاحق مزاولة مهنة 
القر ن١6‏ 

ثالثا. نماذج لبعض الحامعات الأوربية في العصور الوسطى 

حامعة بولونا بباريس 

تعتبر جحامعة بولونا أهم جامعات البحر الأبيض المتوسط وأضخمها من 
حت اة وال ءارف ان هلة الاع ادت ولي دة الدرانات 
القانونية في القرن الفاني عشر على أيام أرنويوس وبفضل شهرة بولونا 
قصدها الطلاب من ختلف أنغاء العالم البعيدة. هذه الجموع المغتربة 
والفقيرة من الطلاب كانوا بمثابة النواة الأولى الي نشأت منها الجامعة 
فقد نظم هؤلاء الطلبة أنفسهم ثي نقابات تساعدهم قي شؤون المأكل 
والمشرب والمأوى والكتب بلل سرعان ماأصبحت تتحكم حن في هؤئة 
E E E E N E ETT‏ 
طلبته ما حعل رئيس هذه النقابة الرئيس الفعلي للجامعة وسران ماأنشاً 
كذلك المدرسون نقابة خحاصة يهم واضعين منها شروطا لمنح إحازة 
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التشدريس والسماح أي عضو حديد بالدخول ق النقاببة ومن هذين 
اللوعين ممن النقابببة تت النظم الجامعية وتطورت في العصور 
الوسطى ۲ه. ولقد طغت الروح العلمانية على حامعة بولونا بعكس ما 
حرى قي غيرها من الجامعات فلم يكن في بولونا كلية دينية على 
الإطلاق قبل سنة ١٤٠١٠م»‏ بل حل الققانون الكنسي مامحل علم 
اللاهوت. 

لقد انتششرت الجامععات في جميع أنجاء إيطاليا ف الققرنين الفاني عشر 
والفالك عه تهات بحاي جاع ةيل تا مجك ة اساد 
والطلاب من هذه الجامععىة ومن ذلك أن بليوس غادر في عام ١۸١١م.‏ 
ورغم مرور الزمن وظهور احتصاصات أحرى مل الفنون والب 
واللاهوت فإن بولونا ظلت جامعة رفيعة القدر بالنسبة للقانون المدي. 
وحيث كانت الكنيسة قميمن على حركة التعليم الجامعي قي وربا خلال 
العصور الوسطى ففي بولونا تمسكت الكنيسة بضرورة موافقة الأسقف 
على اللاقت امن للذ ر امسات العليا ق القائرن: وق اة باريس كان 
تا ا عا ى ا ا اتن ا ةط و ال جل ون 
وظيفي رئيس الجامعة ورئيس اأساقفة المدينة وتعددت طات: ےن 
الكاتدراراتتة ق بار عة الوافف ةة غلل اختار ارق تكن لوط اتف 
التدريس بل حرى وضع شروط لا بد من الالتزام مهافلا أجد يحاضر 
في الففنون في باريس حن يصل إلى سن الحادية والععشرين ويكون قد 
غلم و هاخا رات علي الأقتل .دة منت ترات قل أن اضر إل 
غير ذلك من تدحلات الكنيسة. 

ولا بعكن أن نغادر إيطاليا دون التععرف على حامعة سالرنو وهي أقدم 
حامعة من بولونافقد حازت على شهرة كبيرة في دراسة الطب منذ 
القرن التاسع ميلادي وكانت سالرنو قد حضعت لليونان لفترة طويلة 


عاشور» ۱۳-۲۱۰ 52 


لهذا استفادت من المخحطوطات اليونانية الي ظلت غفوظة خحاصة قي 
مهات الذي ة الد ك ةة لورت ههه الدر س ة الط ةمد وار 
الققرن الشاني عشر إلى حامععة لتدريب الأطباء وتخريج الحراحين 
التخحصصين وقام بالتشدريس فيها قسطنطين الإفريقي الذي ولد قي 
قرطاجحنة وكان يعرف العربية وحمل معه إليها كتب العرب في الطب 
ومعرفتهم الطبية وقضى وقتا ني تر متها إلى اللاتينية ٠٣‏ . 

جحامعة باريس : 

من المعروف أن جامعة باريس نشأت من مدرسة الكاتدرائية ولما كان 
التظور الجامعي حاء تدرييا وبطيفا فلأننا لا نستطيع تحديد تاريخ معين 
ول ان ج اريس ل فون ف ا كار اة 
واحذت صفتها الجامعية الخالصة ولكن مايمكن قوله أن هيكل جحامعة 
باريس تكرت ق او اجر القرن الان شر عن دا انها فة الرس قانة 
خحاصة يمم وأحذ نفوذه في الازدياد حي صات هي الهيمنة فعلا على 
شؤون الجامعة. 

ولقد مرت هذه النقابة أو رابطة الأساتذة الي كانت أساس جامعة 
باريس بعدة حطوات إلى لأأن أصبحت تحادا معترفابه من كل 
السلطات قفي ةد ١١١‏ ادر ابابا انوسنت القالة مرس وما اعرف 
N a aS‏ 
أعطى لابابا حريحوري التاسع امتيازات خحاصة لأعضاء حامعة باريس 
كفلت همم كفالة حقوقهم. وقبل لأن ينفضي القرن الثالث عشر انقسم 
مدرسو حامعة باريس إلى أربع سلطات أو كليات كمانسميها الآن: 
كلية اللاهوت, الققانون الكنسي» الطب» القنون. ولم يكن الققانون 
المدني بعد عام ٠١١۳١‏ مكان في حامعة باريس وكان المنهج يبدأ بالفنون 


السبعة ثم يرتقي إلى الفلسفة وينتتشهي بعلوم الين وكان يجحكم كل جماعة 


53 ۲٤٥ يوسف»‎ 


ن الطلة و كلل أو مدر ا ول نة عة وان لذب الك افون 
مير يرأسهم هذا الأحير الذي أصبح قبل عام ٠٠٠١‏ كديرت للجامعة 
كلها٤‏ ه. ولقد كانت طريقة التدريس هي الحاضرات والسبب في ذلك 
أنه م يكن في مقدور كل تلميذ شزراء الكتب الي مب عليه دراستها 
أو يحصل على نشخ منها من دور الكتب وكانوا مسون على الطوار 
أو على الأرض وكانت لوئح الجامعة تحرم على اللمدرس أن يقاً 
حاضراته على الطلاب بل عليه "أن يدرس ارتجاليا بل كان يحم عليه أن 
يقطع الكلام وكان اللاب الققدامى يحذرون الطلبة الحدد من أداء 
الأجر للأستاذ حي يستمعوا إلى محاضراته وكان التعليم ينتعش من حين 
إلى آحر مناققشات عامة تحري بين المدرسين والطلبة المتققدمين والزائرين 
اا ر رو اد ب 
النقاش المدرسي وهو رمي إلى حانب وجحود مناقشات أحرى غير رسمية 
يسموما أي شیع نحب 4 ط¡dهںې.‏ 

وكان معظم الطلاب في حامعة باريس يعيشون قي مضائف تؤجرها 
جماعات منظمة من الطلاب كما كانت بعضها تأوي فقراء الطلاب 
نظير أحر امي وبلول عام ٠۲۳١١‏ أنشاأً طوائف الرهبان والكنائس 
الحسنون مضايف ومساكن أوسع للطلاب وحسبت عليها الحجبوس 
وحصت بأقساط سنوية حفضت بعض نفقات العيش على الطلاب وف 
عام ٠۲١۷‏ وهب روبرت دي سوربون قس القديس لويس بيست 
السوربون المال اللازم لإيواء ستة عشر طالبا من طلبة علوم الدين» ومن 
هدا الت اك كل الور 0 5 

حامعة أأكسفورد بأخجلترا: 

و ر راق الو الان ج مد س عا 
أي حامععة ففي عام ٠۱۲٠۹‏ كان في أكسفورد ثلاثة آلاف طالب 


ول ديورانت» قصة الحضارة» ج.۱۸-۱۷» ص.۳۷ “ 


53 ٤٠-۳۹ نفسه»‎ 


ومدرس وكان فيها ما كان في جامعة تاريس اريع كات كل الفون 
وكلية اللاهوت وكلية الطب وأحررا كلية قانون الكنيسة أما الققانون 
ا مدن فقد أغفلته الجامة بل استقر قي دور المحاكم ق لندن. 

كان اة ا کور اعات د و ات و كان لر ون کو 
مع الطلاب ولم ينتقصض القرن الثالث عشر حن كانت القاععات هي 
الأقسام المادية والتعلمية الي تكونت منها الجامعة ومع مرور الوققت 
اغتننت الكليات الأنجليزية بفضل المبات والنح الدراسية المقدمة من 
ظرف للمولك وغيرهمن ففي عام ٠۲۸١‏ أنشئت قاعة الجامعة بيبة ن 
وليام الدرهامي كبير أساقفة روDùl .TOUENn‏ 

0 اا اة ارون واخ ا من به كرون لزعل الا كر ار 
الرئيس وهو الاسم الذي يعرف به عمنذاءالكليات الأجليرية ق هده 
الأيام ولم يحل عام ٠٠١٠٠١‏ حن كانت أكسفورد مركزا لنشاط الذهيْ 
والنفوذ العام لا تفوقها في ذلك سوى باريس وكان أشهر حرجيها 
كلهم هو روحر بيكون الذي التف حوله العديد من الرهبان وكونوا 
جماعة بمتازة من رحال العلم وكان زعيمهم روبرت جروسكيتس الذي 
درس القانون والطب والعلوم الطبيعية ونال درحته قي علوم الدين قي 
٩۹‏ وأصبح أسقف كنكولن ٠۲١١‏ هذا الأحرر الذي لخص علوم 
زمانه في موسوعة للمية وكان أول من أنشأ أول صندوق يقرض 
الطلاب المال بغير فائدة. بمكن القول أنه من الذين أوحدوا بأعماهم 
الحلية هيبة أأكسفورد العالية ومكانتها العطيمة في عالم العلم والعقل. 

إن اة كفو رد قر ن هجر و الحد ةق الطب ةة مي أن ال 
الطلبة قتل امرأة فهاحم أهل البلدة مساكن الطبة وقتلوا انين أو ثلاثة 
ليتو جه الطلبة إلى حامعة كمبردج٦ه٥.‏ 
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ويتضح من حلال هذه النماذج لجامعات الععصور الوسطى أن الجامعة قي 
أدوارها الأولى م تحتوي كل أقسام التخحصص المعروفة من الققانون 
والطب والاهوت والفنون المحتلففة فققد حازت بعض الجامعات على 
شهرة في فروع معينة من الدراسة فحسب ماتوفر فهامن الأساتذة 
التخحصصين فتخحصصت حامعة مونبلييه قي فرنسا وجامعة سالرنو قي 
إيطاليا بدراسة الطب واشتهرت بولونا بدراسة القانون وهذا لم يمنع 
بعض الجامعات من وجحود أقسام أحرى لدراسة المواد العلمية المختلففة 
ففي بولونا ضمت قسما لدرساة الفنون الجحرة واحر لدراسة الطب. وما 
لبشت حجامعات الععصور الوسطى أن انتظطمت أقسامها الكبيةر وعرفت 
باسم الكليات فتكونت كل جامعة من أربع لات الادات الاھ ےت 
الققانون والطب وانقسمت الدراسة قي كلية الآداب إلى مجموعتن الأول 
هي اجحموعة الثلائية واحتوت على قواعد اللغخة اللاتينية والمنطق والبلاغة 
والثانية هي اججحموعة الرباعية واحتصت بالموسيقى والحساب وامندحسة 
الفلمك أي أن درساة الآداب اهتمت بتققلم برنامج أساسي لتعليم 
الفنونالسبعة العقلية كما زاد الاهتمام بعمض الجامعات بالعلوم الطبيعية 
ولاسيماعلم الحجيوان. كما مم يكن للجامعات قي الكثرر من الأحيان 
E E E E E E EE SE I E E‏ 
بالکان د رات أو ق اروها وق ,الت رن اقات شر كان بعص الاسندة 
يستأجرون حجحرات خحاصة بطلاممم أي أن الجامععة م تكمن فهامبان 
خحاصة ولم تكن حرما جامعيا۷٥.‏ 

EE 

يبدو أنه لم يكن تعقد امتحانات في أثناء دراسة المناهج» لوكن كان 
هناك إلقاء ونقاش وكان عمكن إقضاء العاجرين في حلال السنة م تشاً 
حولى متصف القرن الثالث عشر عادة إلزام الطالب بعد أن مضي همس 


٥ ۱۳۰-۱۳٤ مرسي»‎ 


سنين مقيما في الجامعة للدراسة أن يؤدي امتحانا أولياأما لجنة وكان 
هذا يتشضمن أولا احتبارا حاصامنفرادا يشمل إحابات عن الإسئالة 
وتضمن انيا مناقشة علنية يدافع الطالب فيهماعن موضوع أو موضوعين 
ويفند اعتراض المعترضين تم يختم النقاش بتلخيص النتائج۸ ٥‏ . 

كان الذين يجتازون هذه الاحتبارات الأولية بنجاح يسمون البكلاري 
هط أي الأتباع وكان يسمح فم أن يخدموا أستاذا بوصفهم 
مدرسين مساعدين أو حاضرين . وكان بوسع التابع أن يواصل درساته 
وهو مقيم ثلاث ستين أخحرى اذا رأى أساذه خحلقا بالتق دم إلى 
الامتحان قدم إلى ممتحنين يعينهم رئيس الجامعة وكان ينتظر من الأستاذ 
أن لا يقدم طالبا يتضح أنه غير مستعد للامتحان إلا إذا كان من ذوي 
المكانة البارزة. وكان الامتحان يعد لكي يناسب مقدرة الطالب وكانت 
الصفات الخليفية من لموضوعات الي سيشملها الامتحان لذلك فإن 
الجرائم الخلقية الي يرتكبها الطاب فاا ول ف و يتن الدر جات 
العالية. فإذا اجحتاز الطالب هذا الامتحان العلي والأحير ينجاح أصبح 
أستاذا أو دكتورا وعبله قي هذه الجالة أن يدرس وهم يحمل على رأسه 
قلنسوة ويقبله أستاذه ويبا ركه ثم يجحلسونه على كرسي الأستاذية فيلققي 
ا ا ی ا اک و کے نے 


رمات هدا التحرج أن دعو جي الأسسانئدة أو أكترهم إل وليمة 
يقدم هم الهدايا ويهمذا أيضا ينظم إلى نقابة الأساتذة. 


وة كا فاك ات ر ج ات اي الأول اهي دة 
الباكالريوس ويطلب من المترشح ممهاأن يدرس كتابين في النحو وخمسة 
كتب في المنطق فإذا بجح فيها منحته الجامعة درجحة bachelor of art‏ 
أما الدرحة الثانية فهي درحة الليسانس وتحتم على طالبها أن يدرس نحو 
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ستتين قي القراءة والاطلاع وشرخ اللنصوص يؤدي امتحانا أمام لحنة 
خحاصة تحيز له ححملها إذا وقف ف الامتحان وتحيز له ممارسة مهنة 
التدريس. أما الدرحة الثالفة فهي درحة الدكتوراه أو الأستاذية وتحتم 
على طالبهاقضاء نحو خمس إلى ست سنوات قي دراسة الآداب أو 
الققانون أو اللامهوت وهذه الشهادة تسمح لحاملها أن يصبح أستاذا 
باحدی الجامعات ٥۹‏ . 

E E 

م تكن سن طالب العصور الوسطى محددة فقد يكون في أي سن وقد 
E E E E E N E E ER‏ 
في الثالثة عشرة من عمره كما م يكن الذي يرغب قي دحول الجامعة 
احتياز امتحان معين بل كان يشترط فيه فقط أن عارفا باللغة اللاتينية 
وأن يكوت فادرا على آداء خر هيد كل درس درن مهج فل اذا 
کان الطالت ففرا وات قك جا فة دراسة أو مر تة تنسلها اله 
قريته أو كنيسته أو أحد أصاقائه أو أسقفه. وكان الطالب الذاهب إلى 
الجامعة أو العائد منها ينتقل عادة بالججان ويجد الطعام والمأوى ف الأديرة 
ال ي طريقه. ون يفرض على الطلاب ملابس حامعية خحاصة بل كان 
عليه أن ييشد ثوبه الحارجحي بالأزرار وألا مشي حا الققدمين إلا إذا 
كان جابابه يصل إلى عقبيه. وكان الأساتذة يتميزون بلبس القبعمة وهي 
حرملة حمراء أرجحوانية ذات حاشية من حلد السنجاب كما كانوا قي 
بعض الأحيان يعطون رؤوسهم بقلنسوة مربعة قي أعلاها حصلة. كان 
اللاب سلون أنفسهم بالكلاب والصقور والموسيقى والرقص 
والقصص وشرب الخمر والجعة قي الأعياد والاحتفالات. وكان الطالب 
في حامعة باريس قي مازلة رحل الدين يتمتع بحصانته فكان يعفى من 
الخدمة الععمسكرية ومن الضرائب الي تفرضها الدولة على غرره ولا 
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يحاكم أمام المحاكم غير الدينية وكان ينتظر منه أن يدخل لسلك رحال 
الدين وكان قي وسعه إذا تزوج أن يظل طالبا ولكنه قي هذه الحال يفققد 
امتیازات رحال الدين ولا يستطيع الحصول على درجة علمي. 


اد ايرا شت خلیل العلاف 


شاد التاريخ الحديث -جامعة الموصل 


صديق عزیز › أتابع منذ فترة طويلة » نشاطاته العلمية» ولي معه علاقة تبادل علمي .... هو جمال الدين 
بن فالح بن نصيف بن جاسم بن أحمد الحجية بن عبد الكريم بن عبد الرحيم بن خميس بن ولي الدين 
محمد بن عتمان بن يحيى بن حسام الدين بن نور الدين بن ولي الدين بن زين الدين الكبير بن شمس 
الدين بن شرف الدين بن محمد الهتاك بن عبدالعزيز بن الباز الاشهب الشيخ عبدالقادر الكيلاني بن ابي 
صالح موی س عدا الي بن بى الاد ان ومد الي ن دو ار ن ويي ا 
اسدالله الغالب غل بن ابي طالب کرم الله وجهه ورضي الله عنهم اجمعين» »من ن الأسرة الكيلانية. ذرية 


من مواليد ١۱۹۷ء‏ ومنذ طفولته أولع بحب التاريخ »و قراءة الكتب المتنوعة ءتأثر بوالده الأستاذ فالح 
الحجية الكيلاني -الأديب والشاعر وأخذ عنه حب الأدب والمعرفة وتذوق الشعرءوبحكم نشأته ڦي 
الخالص وعلاقة القرابة التي تربطه بالعلامة سالم عبود الالوسي .ءتعرف بالعلامة مصطفى جواد وتراثه 
»واهتم منذ بواكير حياته العلمية بالترات القادري والذي بات تخصصه الدقيق»ويعد نفسه من تلاميذ 
الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف ومدرسته التاريخية»مارس التدريس في التعليم الابتدائي 


ال والثانوي » كما حاضر فقي جامعة بغداد والجامعة المستنصرية واتحاد المؤرخين العرب وجامعات 
القادسية والبصرة ووانط 


حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من كلية التربية -ابن رشد -جامعة بغداد . كما نال شهادة 
.(دبلوم )في اللغة الانكليزية من معهد المعلمين 


لم يقف عند هذا الحد » بل غذ السير » وأكمل دراسته وحصل على شهادة (دكتوراه) فلسفة في التاريخ 
الإسلامي من جامعة سانت كلمنتس العالمية. ولحبه التاريخ والدراسات التاريخية انتمى إلى" معهد 
التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا التابع لاتحاد المؤرخين العرب ببغداد " » وحصل على 
شوهاذة ماخستير ادات في .التارئخ والخطارة العرينة؛الأسلامية: : حضل على لقت "ناخت علفى" من 
مرکز دراسشات التاريخ والوثائق والمخطوطات سنة 1۹۹۸ 


والدكتور الكيلاني عضو اتحاد المؤرخين العرب ۹۹٦‏ اوعضو الهيئة العربية لكتابة تاريخ الانساب ۱۹۹۸ وعضو 
جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق٥۱۹۹‏ وعضو (شرف) لجنة الدراسات القادرية المغرب۷٩۹٠.‏ 
. مشرف مركز دراسات الإمام عبد القادر الجيلاني المتخصص بالتراث والتاريخ والأنساب القادرية ۲٠۰٠١٠‏ 


كرم بالعديد من الشهادات التقديرية من المجمع العلمي العراقي۱۹۹ والهيئة العربية لكتابة تاريخ 
.الأنساب ٠٠٠١‏ .والهيئة العامة للاثارا1۹۹٠‏ وجامعة بغداد١1۹۹٠ ٠‏ وغيرها 


اهتم بتاريخ الأنساب وشغل نفسه بهذا اللون المهم من الدراسات التي تحتاج إلى معرفة بأمور كثيرة 
.وقد أجيز في مجال دراسة وتدقيق الأنساب من ثلة من الأساتذة العراقيين المعروفين أمثال الدكتور 
عاد عبدالسلام رؤوفة والأستاذ شالم غبود الالوشتي والأستاة”اللواء اخمد خضر العبانشي والأستاذ 
الشيخ خليل الدليمي والأستاذ جمال الراوي .ومنذئذ قام الدكتور الكيلاني بدراسة وتدقيق العشرات من 
شجرات النسب ومن كافة أنحاء العراق ويموجب كتب رسمية من الهيئة العربية لكتابة تاريخ الأنساب 
وغيزهاااونفخر انه حضر عدة جلسات: للفلماء الأغلام كل من التشتيخ:العلامة :عيذ الكرتم فخمد 
المدرس-مفتي الديار العراقية-والعلامة الدكتور حسين علي محفوظ والعلامة الدكتور علي الوردي و 
-العلامة الدكتور خشتن أمتن 


كما أن لديه العديد من البحوث والدراسات والكتب .من كتبه المنشورة :كتاب الإمام عبد القادر الجيلاني 
-تفسير جديد مراجعة الأستاذ الشاعر فالح الحجية الكيلاني »مكتبة المصطفى . القاهرة ۹۰٠٠۲.وكتاب‏ 
الشيخ عبد القادر الكيلاني رؤية تاريخية معاصرة تقديم الدكتور عماد عبد السلام رؤوف »مؤسسة مصر 
مرتضی للكتاب العراقي - بغداد .۲١٠١‏ وهو بالاصل رسالة باشراف الدكتورة لقاء الطائي والدكتور رؤوف 
وكتاب " بهجة الأسرار ومعدن الأنوار للشطنوفي » دراسة وتحقيق " ءتقديم الدكتور حسين أمين شيخ 
المؤرخين -نشر على نفقة السيد احمد الكيلاني .الجزائر١ ۲١٠‏ .وكتاب " أصول التاريخ الإسلامي " 
»مراجعة الدكتور حسين علي محفوظ (مخطوط) ۱۹۹۹.وكتاب " تنقيحات دراسة تحليلية لنسب الإمام 
عبدالقادر الجيلاني" » مراجعة الدكتور عبد القادر المعاضيدي (نشر محدود) منه نسخة محفوظة في 
المكتبة القادرية۱۹۹١.‏ وكتاب" دراسات في التاريخ الأوربي" » تقديم الدكتور كمال مظهر احمد (معد 

.(للنشر 


ومن بحوثه ودراساته :عرض كتاب الإمام عبد القادر الجيلاني - تفسير جديد في مجلة فكر حر 
۰۹٠.وعرض‏ مخطوطة مهجة البهجة ومحجة اللهجة (كتاب) منشورة في جريدة الصباح 0٠٠.ومقالة‏ 
مصطفى جواد ومخطوطة نادرة عن الكيلاني جريدة الصباح .٠١٠٠‏ ومقالة رشيد عالي الكيلاني ابن 
ديالى المشورة في جريدة العراق ۲١٠۲.ومقالة‏ المقدادية أصل التسمية المنشورة في جريدة العراق 
7.ومقالة" الشرق الأوسط واصل التسمية" المنشورة في مجلة كلية الاداب جامعة عين شمس 
۹٠.ومقالة‏ عن " براغماتية السيد عبد الرحمن الكيلاني النقيب "»مجلة فكر حر۹١٠۲.ومقالة‏ عن 
"الشيخ عبدالقادر الكيلاني: جيلان العراق لا جيلان طبرستان»مجلة كلية الآداب جامعة عين شمس 
۹٠١۳.وتفسير‏ الجيلاني - دراسة في نسبة التفسير للمؤلف» مجلة رؤى .١٠١‏ و"المؤرحخ هشام جعيط 
- دراسة في رؤيته للسيرة النبوية : مجلة رؤى ۲۰1۰ 


هذا فضلا عن عشرات المقالات المنشورة على شبكة الانترنت وضمن مواقع كثيرة ومن الموضوعات 


التي كتبها موضوعات ءعن عصر الرسالة وعصور الراشدين والأمويين والعباسيين والعثمانيين والعصر 
الحديث والمعاصر والشخصيات العريية والإسلامية ويعض الشخصيات الغربية »متل مقالات تدور حول 
الشيخ عبد القادر الجيلاني وذريته في العالم »واهمية ثورة الحسين في التاريخ العربي الإسلاميء و 
إبان بن عثمان المؤرخ المبكروالإمام الغزاليء والإمام الرفاعيء والإمام أبو مدين .والإمام البخاري 
»والشيخ ابن تيمية وقوميتهء والشريف البعقوبي.الامين والمامون والميكافلية .والطريقة القادرية المبكرة 
».و معنى الباز الاشهب»و التراث الصوفي - دراسة أولية والإمام أبو إدريس البعقوبي» والمغول» وجنكيز 
خان» وهولاكو خان» وتيمورلنك. والدولة الفاطمية وخلفاءهاء ويغداد» وسمرقند» وكابول» ودلهيء 
والمقدادية أصل التسمية» والناصرية العراقية» والصويرة العراقية. والعزيزية العراقية» وال بابان» وال 
السعدون» ومحمد الفاتح .وسليمان القانوني .ومراد الرابعء وعبد الحميد الثاني» والشرق الأوسط 
»والمكنا كارتا وعبد القادر الجزائري» وجمال الدين الافغاني ءوعبد الكريم قاسم ءوالحبوبي الشاعر 
والإمام, والسيد محمد باقر الصدرء والمؤرخ الدروبي وجهوده في تدوين تاريخ الأاسرة القادرية في العهد 
العثماني» والرينسانس .ومترنيخ» ويسماركء وهتلر وميكافللي والميكافلية» وونستون تشرشل» وجان 
جاك روسو ءوالثورة الفرنسية» ولويس الرابع عشر .ولويس السادس عشرء وماري انطوانيت »ونابليون 
الأول »ونابليون الثالث» وقراءة في كتاب-لينين. ا إلى الإمام خطوتان إلى الوراء وتلخيص كتاب قصة 
الفلسفة للمؤرخ ويل ديورانت» وتاج محل .والأزهر, والقرويين» ويدر شاكر السياب» و" الصراع السياسي 

٣‏ والديني في اليمن قبل الإسلام -نجران نموذجا 


درس التاريخ على أيدي العديد من أساتذة التاريخ في العراق منهم الأساتذة الدكاترة عماد عبد السلام 
رؤوف وكمال مظهر احمد وفاروق عمر »وعبدالرزاق الانباري وعبد القادر المعاضيدي وخاشع المعاضيدي 
وعبد القادر الشيخلي وحعفر عباس حميدي ویقظان سعدون العامر وحمدان الكبيسي وقحطان عبد 
الستار الحديثي وهاشم يحيى الملاح وعبد الامير العكام وصادق ياسين الحلو ومفيد كاصد الزيدي 
ومحمد احمد الشحاذ وعبد الامير دكسن وعبد الجبار ناإجي وفاروق عباس وهيب وخضير الجميلي 
وطارق نافع الحمداني ومحمد جاسم المشهداني ومحمد ياقر الحسيني ومزاحم علي عشیش البعاج 
.وناهض عبدالرزاق القيسي ومحي هلال السرحان 


من آراءه" أن التاريخ لايعرف اليوم والأمس والغد وإنما هو نهر الحياة يمضي الى الاجل المضروب الذي 
قدره علام الغیوب» فالتاریخ کله تاريخ معاصر »نعم له تقسيمات علمية» ولکنه یعیش معنا ويهمنا وعلینا 
أن نستفاد منه في حياتنا كلها ويستند في هذا الرأي على أن استقراء التاريخ خير من التجارب »وان 
اختيار سنة بعينها أو حدث بذاته لتحديد نهاية عصر من عصرور التاريخ أو بداية عصر آخر »يبدو » امرا بعيدا 
عن الحقيقة والواقع لان التطور التاريخي يمتاز دائما بالتدرج والاستمرار وتداخل حلقاته بعضها ببعض » وان 
وقائع التاريخ الكبرى عائمات جليد طرفها ظاهر فوق الماء » وكتلتها الرئيسية تحت سطحه ومن يريد 
استكشافها عليه أن يغوص في الأعماق.والفرق بيننا وبين الفرب اننا نعيش في التاريخ فقط وهم 
يفهمونه ویستغلونه لتحقیق مصالحهم »و التاريخ هو طريق الإنسانية الى الحضارة. لأنه ضوء ينير الماضي 
لرؤية الحاضر و المستقبل » فجذور أنظمتنا السياسية .والاقتصادية والاجتماعية والدينية والعلمية »تمتد 

."عميقا في تربة الأجيال الماضية 


ويعتقد جازما "أن الدنيا سراب ووهم وخداع وصنم كبير » بحلوها ومرها ويعقدها ومعقديها فهي 2 
»ورغم بریق الحياة اللاهتة وراء آمل کاذب »وسيطرة مجتمع تيوقراطي فأنه فرز بيروقراطية مسيطرة WW.‏ 
رحمة على مجتمعاتنا الشرق أوسطية في زمن تعولمت فيه الدنيا وأصبحت قرية صغيرة روات 
."للإنسان(العادي) مكانة مكينة في إدارة مجتمعاته لا في إدارة بيته فحسب 


وهو يرى "أن الثقافة أو ما يصطلح عليه بالانتلجيستا والوجود او الإنطولوجيا .والأدب والفن والإبداع 
والفعرةة ١‏ فتصطلحاث كديا طاهران ونه ها تاطا وشضاءل أئن: ارفاات دز ساك الات 
وحبیبته اقبال ؟ وأین الجواهري ودجلته؟ واین طه حسین وایامه ؟ واین العقاد ونقده؟ واین شعرائنا 
العطادامن افر القن وقفا نيك من ذكف ةة وان الحتدي وانفة ؟ ابن اتن رند وفلسته؟ ين 
ابن حزم وطوق حمامته این عبدالقادر وتصوفه وأبو حیان التوحيدي وانسنته وابو العلاء وأحزانه 9 آزخ 
شوقي وحافظ والرصافي والزهاوي والحبوبي »نسينا كل ارتنا العظيم ورجعنا نقلب خرافات عجائز ماتت 
ورجعنا" لعصر سي السيد" كما حكاه محفوظ .لنظر للغرب وهو يقدس افلاطون المثالي وارسطو 
الحككى :وت راط الغلاي وتان وة ال وات حك رفو الروواندى وها وول كه 
سید الفكر الحديث ونتيشة وزرادشت الجديد.وميكافللي وسیاسته التي لاترحم »وجون ستیوارت مل 
وبراکماتیته »وجان بول سارتر ووجودیته » وتراهم يهيمون بتولستوي والحرب والسلام ودستوفسکي 
والجريمة والعقاب وانطون تيشخوف ومسرحلته وكوكل ومعطفه العظيم » وفكتور هيجو والبؤساء »وديكنز 


وقصته بين المدينتين وهمنجواي ووداعا للسلاح ولیس آخرهم مارکیز صاحب مائة عام من العزلة والحب 
. قي زمن الكوليرا »ود جي جي موبسان وکافکا 
تمع غلا في وو شن اانا ان تمادن او تفي بعالا ناته لاعد مهات وة لذات ا 
لايدبولوخيا “اها «ووافقت. هوت انسنات: أو خماعة :قي مجتمع” (الميدل “ايست) الذئ خرص تابون 
ومترنيخ وبسمارك وتشرشل وهتلر وادرو ولسون .ان یبقی بعیدا عنهم .وآراده برنارد لويس وجیب وبراون 
وبارتولد وكراتشوفسكي وجولديزيهر وغيرهم من عمالقة الاستشراق ان يبقى تابعا وضيعا لهم. وهو يعد 
اة ان عمل خا من :ال خا ا هااا ف وا فة فة هی ل الا مما کات راه واه 
انتما ”أن الأراء التي بتر بالتمتل بها قول اليح عيذ القادر الكيلانف: (( امل الخ لمن كق 
ولف لا سى وال ر لال ر ولك له ر( او لوان الفا مك اماك الااة 

لخدن هو الكو براقالا 


